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الاجتماععلم: اللیسانسعنوان
الخامس: السداسي

الأساسیة: اسم الوحدة
النظریات المعاصرة في علم الاجتماع: اسم المادة

05:الرصید

03:المعامل

:وصف المادة / أولا 

الاجتماع  و یتضمن مقیاس النظریات المعاصرة لعلم الاجتماع دراسة كل مایتعلق  بعلم 

معرفة نشأت و وظیفة هذا العلم بالإضافة الى تحدید جمیع النظریات المعاصرة و المفسرة 

.لعلم الاجتماع

:أهداف المادة / ثانیا 

ان الهدف من دراسة هذه المادة  الى مایلي 

یتناول المقیاس النظریات السوسیولوجیة المعاصرة ، ولفهم النظریات التي سنتناولها 

ما معنى النظریة : ك ما یمیز بعضها البعض، یتعین توضیح ثلاث مسائل رئیسیةوإدرا

في علم الاجتماع، وما المقصود بالنظریات السوسیولوجیة المعاصرة وماهو تصنیف هذه 

.النظریات

وتقع هذه . نظریة علم الاجتماع تاریخ طویل فى تقییم نفسهال: للنظریات أهداف التعلیم

النظریة ضمن تخصصات أكادیمیة متمیزة لا تكون فیها المراجعة العامة للأدبیات 
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ولكنها جزء من الجهد المتكرر لكثیر من علماء الاجتماع . الموجودة مشروعاً عارضاً 

مقررات النظریة النظریة، وملامح من ملامح متطلبات تدریسالمتخصصین فى

الاجتماعیة، وعنصر ضرورى من عناصر أیة دراسة تدعى أنها تضیف إضافة إبداعیة 

إلى هذا المجال

:المقیاسمحتوى 

)نیكلاس لومان-جیفري الكسندر( الوظیفیة الجدیدة-1

)رالف داهرندورف،لویس كوزر،راندال كولینز(نظریة الصراع بعد ماركس-2

التكوینیةنوربرت الیاس والبنیوبة-3

بیار بوردیو والبنیویة الجنینیة-4

.البناء الاحتماعي والواقع: بیتر برغر وتوماس لوكمان -5

.نظریة الانعكاسیة الاجتماعیة: انطوني جیدنز-6

)قوفمان،بیكر،أرلي رسل هوشیلد،باتریشیا هل كولیتز(التفاعلیة الرمزیة -7

علم اجتماع العلوم -8
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) تكامل نظریتي الفعل والنظم(رغن هابرمس یو : علم اجتماع الفعل-9

علم اجتماع الجسد-10

النظریة النسویة -11

نظریة الاختیار العقلاني-12

الحداثة وما بعد الحداثة:مستقبل النظریة السوسیولوجیة -13
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المحاضرة الاولى

مدخل عام حول ماهیة النظریة: عنوان المحاضرة 

:تمهید

إذا كان علم الاجتماع قد تطور من خلال المنظورات الرئیسیة التى ناقشناها آنفاً، فإن 

تضرب بجذورها خارج حدود علم الاجتماع التيهناك مجموعة من الحركات المعاصرة 

النسویة، والنزعة : ركومن أكثر هذه الحركات تأثیراً نذ. كان لها تأثیر ضخم على تطوره

، والحركة البیئیة أو الحركة الخضراء ما )التاتشریة(لیمین الجدید المعادیة للعنصریة، وا

وظهور منظور نناقش الآثار المحتملة لأفول الشیوعیة على علم الاجتماع الماركسى 

.رادیكالى بدیل عنه

: تعریف النظریة

أن نسق النظري بالمفهوم الحدیث بشكل وحدة لمفاهیم مترابطة متساندة منطقیا وبنائیا، لها

مرجعیة امبریقیة في الواقع، تشكل فیها العلاقات بین الأجزاء إمكانیة اشتقاق فرضیات 

ورد في قاموس علم الاجتماع الذي 1.جدیدة، أو تعمیمات تعبر عن انتظامات امبریقیة

.16دار الشروق،عمان ،ص،2008.الاجتماعالنظریة المعاصرة في علم . إبراهیم ،عیسى عثمان1
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مواقف برزت في تعریفات النظریة في علم 3أن هناك Marshellحرره مارشال 

:الاجتماع وهي

النظریة الاجتماعیة تتكون من تعمیمات وتصنیفات للواقع وهي یرى أنصاره أن 

تتباین من حیث المدى والمستوى من التعمیمات الامبریقیة المحدودة وقد تكون 

.هناك تعمیمات تشمل المجتمع الإنساني

ینتمي افراده إلى الفلسفة الوضعیة وترى أن النظریة لا بد أن ترتبط بالواقع 

لاحظته، كما أنه لابد أن تكون قابلة للخضوع إلى الاختبار الامبریقي الذي یمكن م

الامبریقي بشكل منتظم 

یركز على الوظیفة التفسیریة للنظریة بتباین السبب بوضوح لواقع یمكن ملاحظة 

2مكوناته مباشرة أو بطریقة غیر مباشرة بناء على النتائج الدالة على وجودها 

:یة عناصر نوجزها في النقاط التالیةلكل نظر : العناصر الأساسیة للنظریة

تشكل نسقا معرفیا منظما ومنطقیا

یتضمن هذا النسق تصورا للواقع الذي یتناوله

یتكون من قضایا ومفاهیم وتعریفات وافتراضات

یوضح العلاقات بین الوقائع وانتظامها بطریقة دالة علیها

یوضح ویبین أسباب وظروف تشكل هذا الواقع وتبدله

.17نفس المرجع ،ص2
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عدا امبریقیا یتضمن مكونات الواقع ومعطیاتهیشمل ب

3البعد المستقبلي بمعنى التنبؤ بما یمكن أن یكون علیه هذا الواقع مستقبلا 

وعلیه یمكن القول أن النظریة الاجتماعیة حسب جلاسیروستراوس ماهي إلا استراتیجیة 

4.ع تماحدیثة تقدم نماذج من مفاهیم تساعد الباحث في الشرح والتفسیر الاج

: أهداف النظریة

تصنیف وتنظیم الاحداث الاجتماعیة بأسلوب متسلسل حیث یمكن أن تكون رؤیة 

.واضحة المعالم

.تفسیر الأسباب لكي تمنح لها القدرة على التنبؤ بالأحداث المستقبلیة وكیفیة وقوعها

یمكن أن تقدم معنى دقیق حول وقوع الاحداث وبالذات حول كیفیة وقوعها وأسباب

.حدوثها

:وظائف النظریة

إعطاء معنى لنتائج البحث من خلال جعلها ممكنة للاستیعاب ولیس للانعزال أو 

.الانفصال عن الواقع وبالتالي فهي تتضمن احتمالات أو قضایا مجردة

.17إبراهیم ،عیسى عثمان، مرجع سابق ،ص 3
.19، دار الشروق ،عمان ،ص2005. نظریات معاصرة فیعلم الاجتماع. معن خلیل عمر4
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تثري البحث بواسطة طرح ارهاصات مهمة للاستقصاء المستقبلي ولذا فإن العلاقة 

ادلیة فالبحث یمول النظریة بمعلومات جدیدة نابعة من بین البحث والنظریة تكون تب

.الواقع

تحفز الاستقصاء المستقبلي والاستقراء فالبحث یعمل على انماء النظریة وتطویرها 

.أكثر من اختبارها

أنها تقود وتوجه عملیة البحث الاج فهي مصدر صیاغة الفرضیات وأحد مكونات الإطار 

والدراسات، فأي دراسة تفتقر لنظریة تعتبر تقریر صحفي المرجعي لتفسیر نتائج البحوث 

.ذات صفة انطباعیة لعدم دعمها ببراهین علمیة

عنصر موحد في میدان علم الاجتماع، فالاختلافات والتباینات التي تحصل في 

.تحدیدبعض المفاهیم والتعاریف لبعض أنماط السلوك الاجتماعي

الاجتماعي وهذا أحد أهداف علم الاجتماع أي تقدم النظریة القاعدة المنطقیة للتنبؤ

5.معرفة مستقبل العلاقات الاجتماعیة وآثارها

تحتل النظریة الوظیفیة مكانة مرموقة بین النظریات الاجتماعیة، حیث كانت ولا 

تزال مرجعا أساسیا ومنطلقا فكریا للعدید من الدراسات والبحوث الاجتماعیة، وتعود 

ه الوظیفي إلى علم البیولوجیا والطب والعلوم الطبیعیة حیث یقوم هذا الجذور الأولى للإتجا

الاتجاه على فكرة أساسیة مؤداها أن كل عضو من أعضاء الجسم یؤدي وظیفة معینة 

.24،ص،مرجع سابق معن خلیل عمر 5
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وهذه الوظائف تكون متكاملة ومتناسقة، وأي خلل في أي وظیفة في أي عضو داخل 

).الجسم(الجسم یؤدي إلى خلل في النسق ككل 

تت هذه الفكرة انتباه علماء الاجتماع الذین كانوا یشبهون المجتمع بالكائن وقد لف

الحي وعلى رأسهم هربرت سبنسر، ثم أوجست كونت وأمیل دوركایم وروبرت میرتون، 

:وتالكوت بارسونز وقد ارتكز هذا الاتجاه على مبدأین أساسیین هما

.أن المجتمع مثل الجسم البشري كلیة متكاملة: أولا

.أن كل عضو من أعضاء هذا الجسم لا یمكن فهمه إلا في إطار كلیة: ثانیا

من الرواد الأوائل الذین اعتمدوا على النظریة ) 1903- 1820(ویعد هربرت سبنسر 

الوظیفیة في تحلیلاتهم الاجتماعیة، وقد لاحظ سبنسر العدید من أوجه التشابه بین 

:هاالكائنات العضویة والكائنات الاجتماعیة من

یتمیز كل من المجتمع والكائنات العضویة بالنمو فالرضیع ینموا حتى یصبح طفلا -1

.فرجلا، والمجتمع یصبح دولة فإمبراطوریة

تنموا كل المجتمعات والكائنات العضویة وتتطور في الحجم كما أنها تنموا في -2

.درجة تعقدها البنائي

تؤدي وظائف محددة تتشكل كل من المجتمعات والكائنات العضویة من أعضاء-3

.داخل النسق العام
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یؤدي التطور داخل المجتمعات أو الكائنات العضویة إلى تباینات في البناء -4

.والوظیفة

في النظریة الوظیفیة فنلخصها في ) 1917- 1858(أما إسهامات إمیل دوركایم 

:النقاط التالیة

الوحدات رؤیة المجتمع على أنه نسق أو وحدة كلیة تتألف من مجموعة من-1

.المرتبطة مع بعضها البعض

.یسعى المجتمع بشكل عام باعتباره نسقا غلى إیجاد حالة من التوازن العام-2

هناك اتفاق عام على القیم والمعاییر الموجودة داخل المجتمع یلتزم بها جمیع -3

.أفراده

.للنظامإن الاتفاق على القیم والمعاییر بین أفراد المجتمع یمثل الهدف النهائي -4

من أبرز علماء ) 1979-1902(ویعتبر عالم الاجتماع الأمریكي تالكوت بارسونز 

الاجتماع الوظیفیین، ومن أبرز أفكاره الوظیفیة أن المجتمع یتكون من النظم المتفاعلة 

مع بعضها البعض والتي تكسبه قدرا من الاستقرار ، وأن الأنساق تخضع الأفراد لكوكبة 

ضبط الاجتماعي، وهذا ما یؤدي إلى تحقیق التكامل الاجتماعي من مكانیزمات ال

والاستقرار، ویرى بارسونز أن التحلیل الاجتماعي یجب أن یركز على النسق الاجتماعي 
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الكلي ولیس على الاحداث الاجتماعیة المعزولة كالجریمة والجنوح والمشاكل العائلیة 

.حیث یفسر الكل بالجزء ولیس العكس

ز تصور شامل للمجتمع یؤدي إلى الاستقرار الاجتماعي یتكون هذا ووضع بارسون

:التصور من أربع أنساق رئیسیة وهي

.التكیف وبضطلع بها النسق الاقتصادي الفرعي-1

تحقیق الهدف ویقوم به النسق السیاسي الفرعي-2

.التكامل ویعمل على تحقبق الروابط الاجتماعیة الفرعیة-3

توتر ویكون من نصیب الؤسسات الثقافیة المحافظة على النمط أو خفض ال-4

.ومؤسسات التنشئة

وبالرغم من الاسهامات الجلیلة التي قدمتها الوظیفیة في علم الاجتماع إلى أنها لم 

تسلم من انتقادات لاذعة خاصة من جانب أولائك الذین یمثلون المذهب الصراعي 

نقص الذي ظهر على لم یدخروا أي جهد في كشف مكامن القصور والالماركسي، حیث 

هذه النظریة، وهذا ما أدى ببعض المخلصین إلى مراجعة أفكار النظریة من أجل تطویرها 

والتطورات الاجتماعیة الراهنة وعلى رأسهم جیفري وإعادة بعثها حتى تواكب التغیرات

.ألكسندر ونیكلاس لوهمان

:عوامل ظهور الوظیفیة الجدیدة
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الماضي تغیرات اجتماعیة و سیاسیة داخل و خارج شهدت خمسینیات و ستینیات القرن

ظهور الیسار الجدید ، تعاضم القوة السوداء ، العنصر النسوي ، موجات التحرر ، ( امریكا 

الحرب الباردة ، المد الشیوعي ، الوعي الطلابي ، حركات ضد التمییز العنصري ، الحقوق 

هذه الاشكالات و التغیرات و غیرها أبانت عن كل ) الخ ...الجندریة ، تزاید الهوة بین الطبقات 

التي وقعت حینها في ) البنائیة الوظیفة ( أن هناك ثغرات في النظریة السوسیولوجیّة تحدیدا 

أزمة على المستویین النظري و الایدیولوجي ، حیث بینت الوقائع أن هذه النظریة على الرغم 

من الفترات إلا انها لم تعد قادرة على مواكبة من كونها استطاعت تفسیر الواقع الامریكي لفترة

التحولات ما جعلها تغرد في واد و الواقع في واد آخر ، ففي الوقت الذي كان فیه المجتمع 

الامریكي یتخبط في جمة من المشكلات ، لاسیما الصراع الطبقي و الجندري ، كانت هي 

ذلك الصراع ، ماضیة نحو الحفاظ على بعیدة كل البعد عن هذه التغیرات المجتمعیة ، متجاهلة 

النظام و إقرار التوازن و الأستقرار ، ما جعلها تتصدع على المستوى النظري ، ناهیك عن أنها 

كذلك ظهرت للعیان بأنها نظریة محافظة ، تدعم الأیدیولوجیا اللیبرالیة ، و مرتبطة ارتباطا 

بالرادیكالیین الى الانتفاض ضدها و ضد شدیدا بالسیاسة و بعیدة عن الحیاد ، الأمر الذي أدى

مزاعمها في تفسیر الواقع الاجتماعي بموضوعیة ، و من أبرز الكتابات الرادیكالیة التي ظَهرت 

:هي) البنائیة الوظیفیة ( تلك الفترة في نقد النظریة البارسونیة 
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ال الخی( ، ) صفوة القوة ( عالم الاجتماع الامریكي رایت میلز الذي كتب -

)ذو الیاقات البیضاء( ، ) السوسیولوجي 

)الأزمة القادمة لعلم الاجتماع الغربي(عالم الاجتماع الامریكي ألفن جولدنر الذي كتب -

)الانسان ذو البعد الواحد( عالم الاجتماع الألماني هربرت ماركیوز الذي كتب -

) لعلم الاجتماع الغربي الازمة القادمة (و)الخیال السوسیولوجي(شكلت كتابات مثل 

ضربة للنظریة البارسونیة ، حیث دأب الكاتبان على فضح عورات البنائیة الوظیفیة و دعوا الى 

التأمل من جدید في حیثیات النظریة السوسیولوجیّة و مرامیها ، و إعادة النظر في فحواها ، بل 

في أوراق معدودة ) عي النسق الاجتما( وصل الأمر برایت میلز الى تلخیص كتاب بارسونز 

، في حِیْن أن كتابات مثل ! بالنثر النظري الطنان ) أي كتاب بارسونز( ملخصة ، واصفا إیاه 

الانسان ذو البعد الواحد و صفوة القوة و ذو الیاقات البیضاء كشفت عن ذلك القصور الذي 

ة ، لاسیّما على مستوى تعانیه البارسونیة في فهم و تفسیر الواقع الاجتماعي و التغیرات الجدید

الطبقة الوسطى ، و تفاقم الصراع ، و تمركز القوة في ید الصفوات الثلاث السیاسیة و 

الاقتصادیة و العسكریة ، و ما قابله من غلیان في الشارع قادته شرائح جدیدة إظافة للطبقة 

شرائح أخرى من العمالیة هي شرائح الطلاب الجامعیین و القوة السوداء و الحركات النسویة و

هؤلاء رفضوا الواقع الامریكي و نددوا ضد .. دعاة السلام و نبذ الحروب كالهیبیز و غیرهم 

السیاسة الامریكیة الداخلیة و الخارجیة و كان من أبرز الوجوه المناهضة آنذاك ، سنوات 
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ضا للسیاسة الستینیات تلك ، هو نعوم تشومیسكي الناقد السیاسي الذي لا یزال لحد الیوم مناه

.الامریكیة الداخلیة و الخارجیة

لقد ظهرت الوظیفیة الجدیدة باعتبارها میلا نظریا ولیست نظریة في حد ذاتها فهي 

عبارة عن امتداد لأفكار بارسونز وطروحاته، لقد ظهرت الوظیفیة الجدیدة في الثمانینات 

:دهامن القرن الماضي في الولایات المتحدة وألمانیا ومن أبرز روا

: جفري ألكسندر

یعتبر علم الاجتماع الأمریكي جفري ألكسندر واحد من أبرز المنظرین الاجتماعیین في 

، تتلمذ على ید تالكوت 1947مایو 30العالم وهو مؤسس علم الاجتماع الثقافي ولد في 

بارسونز وتأثر بأفكاره الوظیفیة و یقول جفري ألكسندر في كتابه الوظیفیة الجدیدة أن

فنظریات الصراع و التبادل و التفاعل 1980المعركة ضد البارسونیة قد حسمت عام 

والماركسیة  أبرزت قضایا هامة بینت من خلالها ضعف نظریة بارسونز من نواحي 

متعددة، ومن وجهة نظر جیفري فإننا نعیش الیوم في حالة ما بعد البارسونیة في التنظیر 

لیفیة تحاول بشكل أساسي الوصل بین نظریات بعیدة السوسیولوجي، وهي تمثل حركة تو 

المدى وقصیرة المدى، من أجل إنهاء حالة المدارس المتحاربة من خلال نظریة تولیفیة، 

:ومن أهم الأفكار التي جاء بها جفري ألكسندر في الوظیفیة الجدیدة نذكر

وقصیرة خلق شكل من الوظیفیة متعددة الأبعاد ویتضمن مسویات التحلیل بعیدة -1

.المدى
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.دفع الوظیفیة إلى ترك ورفض تفاؤل بارسونز بالحداثة-2

.العمل من أجل حركة دیموقراطیة واضحة في التحلیل الوظیفي-3

استدماج منظور الصراع-4

.استدماج الابداعیة التفاعلیة والتأكید علیها-5

:نیكولاس لوهمان

صاحب نظریة النظم وهو 1998وتوفي سنة 1927هو عالم اجتماع ألماني ولد سنة 

الاجتماعیة، تأثر كثیرا بأفكار بارسونز  و الوظیفیة، وصاحب كتاب نظریة الأنساق، ومن 

:أبرز أفكاره حول الوظیفیة الجدیدة نجد

نظر  لومان إلى نظریة بارسونز باعتبارها حدثا تاریخیا هاما لأنها تمثل المحاولة -1

.الوحیدة التي قدمت انتاجا نظریا

النسق الاجتماعي ینبثق حیثما وجد التفاعل بین الأفراد حیث یكون یرى لوما أن-2

.هناك معاني وأفعال مترابطة فتشكل نسق اجتماعي

أنساق التفاعل وأنساق التنظیم :  هناك ثلاثة أنماط من الأنساق الاجتماعیة-3

.والأنساق الاجتماعیة

ي عبارة عن یشیر لوهمان في عمل متأخر له إلى الجوانب السلبیة للحداثة وه-4

معوقات وظیفیة مثل المخاطر الكونیة والمشكلات البیئیة والصراعات الطائفیة 

.والعرقیة
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المحاضرة الثانیة 

نظریة الصراع بعد ماركس:عنوان المحاضرة 

:تمهید 

تعد النظریة الصراعیة التي أسسها عالم الاجتماع الألماني كارل ماركس من أكثر 

لا بین الباحثین الاجتماعین حیث ساهمت في إثراء الفكر النظریات الاجتماعیة تداو 

الاجتماعي وفتحت جوانب جدیدة للنقاش السوسیولوجي المبني على اساس الصراع 

الطبقي حیث یرى ماركس أن التاریخ البشري كله قائم على صراع بین طبقتین مالكة 

بشریة حسب التصور وطبقة لا تملك، طبقة حاكمة وطبقة محكومة، لذلك فإن الأغلبیة ال

الماركسي كانت طبقة كادحة، مستغلة وتعمل بمشقة، وتناضل من أجل حقها في العیش 

ویعد مفهوم الصراع من المفاهیم المحوریة .الكریم، وهذا ما یصنع التاریخ حسب ماركس

في الفكر الاجتماعي، ویعرف بأنه حالة إنفعالیة مؤلمة تنتج عن النزاع بین الرغبات 

.المتضادة

وفي أواخر الستینیات من القرن الماضي عادت النظریة الماركسیة بثوب جدید وهیمنت 

:على علم الاجتماع الأمریكي لعدة أسباب منها

الهجوم الشرس الذي تعرضت له البنائیة الوظیفیة لسبب نظرتها المحافظة وعدم .1

.مجاراتها للواقع الاجتماعي الأمریكي المعاش
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الرادكالیة والتفاعلیة الرمزیة عند میلز من الإتجاه استنساخ كل من النظریة .2

الماركسي وأصبحت قوة داعمة له

شهدت فترة الستینیات من القرن الماضي موجات غضب واحتجاجات وصراعات .3

داخل الشارع الأمریكي تمثلت في الحركات النسائیة والحركات الطلابیة ودعاة التحرر 

الفیتنام، وهذا ما جذب العدید من علماء ونبذ العنصریة والحركة المعادیة لحرب

الاجتماع الشبان الذین تدربوا في هذا المناخ المتجاذب والأفكار الرادیكالیة، وتخلو عن 

.نظرتهم الوظیفیة المحافظة وانتقلوا إلى النظرة الثوریة الصراعیة مثل راندال كولینز

:ومن أبرز رواد النظریة الصراعیة الحدیثة نجد

:كوزرلویس . 1

وظائف الصراع الاجتماعي ؛ :" تناول كوزر مشكلات الصراع الاجتماعي في كتابه 

. ویرى أن الصراع هو كفاح حول القیم وأحقیة المصادر والقوة والمكانة النادرة" م1956

ویعتقد بأن للصراع الاجتماعي وظائف إیجابیة في محاولة منه للمزج بین نظریتي 

.الصراعیة والوظیفیة

ما أن كوزر درس الصراع الذي یحدث داخل الجماعات الصغیرة ووجد فیه فوائد تعود ك

على أعضاء الجماعة نفسها فیؤدي إلى الوحدة الداخلیة للجماعة أو یعید تركیبها من 

جدید أو یزید من تماسكها أكثر مما كانت علیه، ولكن هذا لا یحدث دوما بل یعتمد على 

.ينوع وطبیعة البناء الاجتماع
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ولقد أراد كوزر أن یلفت نظر معاصریه من الباحثین في علم الاجتماع بما تقوم به 

الصراعات من دور حاسم في الحیاة الاجتماعیة عن طریق إبرازه للإسهامات التي تقوم 

بها هذه الصراعات في تحقیق التكامل وتعني هذه المحاولة من جانبه رؤیة جدیدة 

ومن هذا المنطلق وضع .  عن الإطار التصوري للوظیفةللصراع الاجتماعي دون التخلي 

:كوزر صورة للمجتمع تؤكد على ما یلي

.یمكن النظر إلى العالم الإجتماعي كنظام أو نسق من الأجزاء المترابطة بشكل مختلف

المنظومات الإجتماعیة یظهر إختلال التوازن والتوترات والصراعات / في كافة الأنساق-

لف الأجزاء المترابطةالمصلحیة بین مخت

العملیات داخل وبین مختلف الأجزاء التي یتألف منها النظام تعمل في ظل ظروف من -

.أجل صیانة وتغییر وزیادة أو تقلیل تكامل وتوافق النظام

كثیر من العملیات كالعنف والتفكك والإنحراف والصراع والتي تعتبر مفككة للنظام یمكن -

ة معززة لأسس التكامل في النظام وأیضاً لقدرة النظام على إعتبارها في ظل ظروف معین

.التوافق مع البیئة

من أهم مؤلفاته 1929هو عالم اجتماع من أصل ألماني ولد سنة :رالف داهرندوف. 2

كتاب تحت عنوان الطبقة والصراع الطبقي في المجتمع الصناعي الذي صدر سنة 

لصراعیة، لقد تأثر داهرندوف بالافكار عرض من خلاله أهم أفكاره ونظریاته ا1959
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الاجتماعیة والاقتصادیة التي جاء بها كارل ماركس لاسیما الافكار التي تقول بان هناك 

الا انه لایعتقد بأن الصراع هذا هو بین الطبقة ، صراعا طبقیا في المؤسسات الصناعیة

ن سبب الصراع بین ولایعتقد كذلك با، ماركسالعمالیة وطبقة ارباب العمل كما اعتقد

ظهرت فكرة الصراع عند دارندروف من .العمال وارباب العمل یرجع الى عوامل مادیة

. الصراع یكون بین العمال والإداریینخلال دراسته للمؤسسات الصناعیة فهو یرى  أن 

داخل المؤسسات الصناعیة ذات البناء المركب والعلاقات الرسمیة ولیس من خلال 

ان الصراع في المؤسسات الاداریة الحكومیة كما یرى .ما فعل ماركسالصراع الطبقي ك

داهرندوف یكون بین ابناء الطبقة التكنوقراطیة الذین هم خریجي الجامعات والكوادر 

العملیة التي تحتل المراكز القیادیة في المؤسسات الاداریة الحكومیة وبین الكبة والموظفین 

ت العسكریة یكون بین الطبقة التكنوقراطیة ونواب كما ان الصراع في الموسسا. الصغار

.الضباط او المراتب في القوات المسلحة

تتلمذ على ید تالكوت 1941هو عالم اجتماع ألماني ولد سنة :راندال كولینز. 3

كنت جزا : "بارسونز غیر أنه عارض أفكاره الوظیفیة في وقت لاحق وهذا ما یؤكده بقوله

من جیل علماء الاجتماع الشباب الذین اخترقوا النظریة الوظیفیة وانتقلوا نحو نظریة 

الاتجاه الوظیفي و الصراعي في حاول كولینز المزج بین1981وفي سنة . الصراع 

مقال نشر تحت عنوان الأسس الصغرى لعلم اجتماع الوحدات الكبرى، سعى من خلاله 
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إلى توضیح كیف أن جمیع الظواهر الكبرى یمكن ترجمتها إلى مجموعات من الأحداث 

الصغرى ویزعم كولینز أن الأبنیة الإجتماعیة یمكن ترجمتها إمبریقیا إلى أنماط من 

إن محاولة إعادة تأسیس علم : " فاعلات الصغرى المتكررة، وفي هذا یقول كولینزالت

اجتماع الوحدات الكبرى على أسس صغرى إمبریقیة یعد الخطوة الحاسمة نحو علم 

"اجتماع أكثر نجاحا
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المحاضرة الثالثة

البنیویة التكوینیة : عنوان المحاضرة 

: ماهي البنیویة التكوینیة- 

لتكوینیة، أو التولیدیة، فرع من فروع البنیویة نشأ استجابة لسعي بعض البنیویة ا

المفكرین والنقاد الماركسیین للتوفیق بین طروحات البنیویة، في صیغتها الشكلانیة، وأسس 

الفكر الماركسي أو الجدلي، كما یسمى أحیاناً، في تركیزه على التفسیر المادي الواقعي 

.للفكر والثقافة عموماً 

أسهم عدد من المفكرین في صیاغة هذا الاتجاه منهم المجري جورج لوكاش، - 

غیر أن المفكر الأكثر إسهاماً من غیره في تلك الصیاغة هو . والفرنسي بییر بوردیو

.الفرنسي الروماني الأصل لوسیان غولدمان

وكانت طروحات غولدمان نابعة وبشكل أكثر وضوحاً من طروحات المفكر والناقد 

المجري جورج لوكاش الذي طور النظریة النقدیة الماركسیة باتجاهات سمحت لتیار 

كالبنیویة التكوینیة بالظهور وعلى النحو الذي ظهرت به، في الوقت الذي أفاد فیه أیضاً 

من دراسات عالم النفس السویسري جان بیاجیه، وقد أشار غولدمان إلى تأثیر بیاجیه 

لقد عرّفنا أیضاً العلوم الإنسانیة ): (البنیویة التكوینیة(ح تحدیداً في استعماله لمصطل

استعرناه، علاوة على (الوضعیة، وبتحدید أكثر المنهج الماركسي بتعبیر مماثل تقریباً 

.، هو البنیویة التكوینیة)ذلك، من جان بیاجیه
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وقد عمل لوسیان كولدمان على الجمع بین الفهم والتفسیر في دراسة الاثر الادبي

والثقافي ضمن ما یسمى بسوسیولوجیا الادب والنقد، وتسمى منهجیته السوسیولوجیة 

بالبنیویة التكوینیة، والهدف من هذه المقاربة هو دراسة الاعمال الادبیة والفنیة والجمالیة 

بغیة تحدید رؤى العالم بالاعتماد على خطوتین إجرائیتین متكاملتین هما الفهم عند فیبر  

الانسان والتفسیر  عند دوركایم الذي یمثل علوم الطبیعة ویعني ذلك أن لیس ویمثل علوم 

.هناك تعارض بین منهج الفهم ومنهج التفسیر

والبنیویة التكوینیة هي عبارة عن تصور علمي  حول الحیاة الانسانیة ضمن بعدها 

من نظریات الاجمتاعي وتستمد تصوراتها النفسیة من آراء فروید ومفاهیمها الابستمولوجیة

هیجل وماركس وفیبر وزیمل وبوردیو وبیاجیه ویستهدف كولدمان في إطار بنیویته 

التكوینیة رصد رؤى العالم في الاعمال الادبیة الجیدة، والانطلاق من عملیتي الفهم 

والتفسیر بعد تحدید البنى الدالة في شكل مقولات ذهنیة وفلسفیة ویعد المبدع في النص 

ینتمي إلیها وهي تتصارع 1اعیا بامتیاز یعبر عن وعي طبقة اجتماعیةالأدبي فاعلا جم

.مع طبقة اجتماعیة أخرى لها تصوراتها الخاصة للعالم

إن جل المفاهیم والأدوات الإجرائیة التي قام علیها المنهج البنیوي التكویني،فرضتها 

ة،بل جاء نتیجة طبیعة العصر وتطور العلوم الإنسانیة،فهذا الاتجاه لم یكن ولید لحظ

لسیرورة متواصلة ابتداء من المحاولات الفعالة للنقد الأدبي الاجتماعي التي ظهرت مع 

26، نسخة إلكترونیة، ص والتطبیقالبنیویة التكوینیة بین النظریة جمیل حمداوي، 1
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إن شعر الملاحم و :" المفهوم الأفلاطوني للمحاكاة،الذي نماه بعده أرسطو بقوله المشهور

شعر التراجیدیا،وكذلك الكومیدیا وشعر الدیثرامبي،وإلى حد كبیر أیضا،النفخ في الناي

.1"ذا بوجه عام، أنواع من محاكاة الواقعكل ه…واللعب بالقیتار

بعد هذه المحاولات وفي العصر الحدیث،بدأ یتنامى القول بالعلاقة بین الأعمال الأدبیة 

،الذي أشار إلى "جان بابتست فیكو"والوسط الاجتماعي،ولعل أبرز من قال بذلك 

روایات،لكنه ینمي أدبا وأدباء المجتمع لا یقدم ببساطة مسرحیات وأشعارا أو"أن

إلى أن " مدام دي ستال"وذهبت. 2"یستخلصون أعمالهم ومهاراتهم الفنیة ونظریاتهم منه

الانسجام یتم بین أدب أي مجتمع والمعتقدات السیاسیة التي تسود فیه،ورأت أن روح 

ت الجمهوریة الصاعدة في السیاسة الفرنسیة،یجب أن تنعكس في الأدب بتقدیم شخصیا

،ودعت 3المواطنین الصغار في أعمال جادة كالتراجیدیا،بدلا من قصرها على الكومیدیا

مدام دي "وتعتبر.إلى ضرورة تصویر الأدب للتبدلات الأساسیة في النظام الاجتماعي

أوضح من یمثل المنهج الاجتماعي،لأنها تنظر إلى الأدب من خلال تأثیر "ستال

هیبولیت "و"سانت بوف"إلى هذا أعمال كل منوتنضاف .المؤسسات الاجتماعیة فیه 

.التي تدخل ضمن النقد الاجتماعي"برونتییر"، و"لانسون"و"تین

وهذه المحاولات النقدیة كلها،كابدت موضوع العلاقة بین الأدب والمجتمع،وتفاوتت 

مستویات إجاباتها،لكنها لم تنكر هذه العلاقة المتشابكة،وذلك ما حاوله النقد السوسیولوجي 

.المعتمد على مفاهیم علم الاجتماع ونظریاته ومناهجه
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وساهمت في نشأة النقد السوسیولوجي بعض الكتابات الألمانیة التي تستمد فكرتها من 

أولها، یتخد المادیة التاریخیة منطلقا له،وثانیها، یتمثل فیما قدمه بعض علماء :ثلاثة روافد

كارل "و"ماكس فیبر"و" جورج زیمل"لالاجتماع الألمان من محاولات سوسیولوجیة مث

المؤسس الحقیقي "جورج لوكاتش"وقد مارسوا بدراساتهم نوعا من التأثیر على".منهایم

التي قدمت أعمالا في النقد "فرانكفورت"لسوسیولوجیة الأدب،أما ثالثها، فتعكسه مدرسة

التاریخي والاجتماعي والجمالي، ونخص بالذكر الأعمال التي قام 

وانقسم النقد السوسیولوجي في معالجته النقدیة إلى ".ولتر بنیامین"و"دوركایمر"و"أدورنو"بها

:قسمین رئیسیین

:السوسیولوجیة التجریبیة1-

إن هذا النوع یهتم بالواقعة الأدبیة لیشمل اهتمامُها هذا،المبدعین والناشرین والجمهور 

ویبدو شغفها كبیرا بالمشكلات الجزئیة التفصیلیة وجمع خصائص كمیة،مقابل .القارئ

بمعنى أن . تفریط كبیر في العنایة بالمعاني التي كانت تنطوي علیها الأعمال الأدبیة

تجاه كانت غایتهم البحث في الواقعة الأدبیة ودراستها ،باعتبارها المساهمین في هذا الا

ظاهرة اقتصادیة وشكلا من أشكال الاتصال الاجتماعي،وإبعاد كل المقاییس الجمالیة 

وحصر التحلیل السوسیولوجي وتطبیقه على الفعل الاجتماعي الذي یستدعیه الفن 

روبرت "و" ویلیام بومول " و" أیان وات" ولعل أهم ممثلي هذا الاتجاه . 4والأدب

یشكل العنصر الاجتماعي مظهرا من "الذي یرى أن الواقعة الأدبیة عملیة " اسكاربت
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مظاهرها،وأن هذه الواقعة على مستوى التنظیم،یشكل العنصر الأدبي أحد مظاهر 

هذا الاتجاه باعتباره یهتم بموضوعات فرعیة، "غولدمان"وهاجم.5"العنصر الاجتماعي

6.لتحلیل الإحصائي الذي یقوم به،هدفا في حد ذاتهتجعل ا

:السوسیولوجیة الجدلیة2-

یولي هذا الاتجاه أهمیة كبرى للكیفیة التي یظهر علیها الإنتاج الأدبي، فتصوره للفن 

وترتبط بهذا الاتجاه مجموعة من الخطوط النقدیة یتحدد .یرتكز على جمالیة هذا الفن

:أهمها فیما یلي

.دب أحد أشكال الوعي الاجتماعيیمثل الأ

.یمثل الإبداع الأدبي حقلا فكریا و إیدیولوجیا للممارسات الطبقیة في المجتمع

.الأدب مرتبط بالعمل الاجتماعي و لیس معزولا عنه

من هنا ستتبلور الخلفیة التي ستكون منطلقا لكل المقاربات السوسیولوجیة الجدلیة سواء 

". جاك لنهارد"و" بییر زیما" و" میشال زیرافا "و" أدو رنو" أم " غولدمان"أم"لوكاتش"عند

فهم وتجسید " وبالرغم مما یوجد بین هؤلاء من اختلافات،فإن القاسم المشترك بینهم هو 

العلاقات القائمة بین النص الأدبي والواقع الاجتماعي،حیث لا یعكس العمل الأدبي ولا 

یة والبنى الإیدیولوجیة، وإنما یقوم بوظیفة إیحائیة ونقدیة في یعید إنتاج الوقائع الاجتماع

.، مرجع سابقجمیل حمداوي6
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نفس الوقت،حیث إن الفهم الملموس والمعرفة العقلیة لظاهرة ما،لیسا ممكنین إلا في إطار 

7"السیاق العام الذي تدرج ضمنه هذه الظاهرة

الوحدة،فتم فالعمل الأدبي أصبح إذن یشكل عالما خیالیا غیر تصویري،شدید الغنى ووثیق 

التركیز على البنیة الدالة، أي وحدة العمل ومعناه، وذلك بهدف إیجاد علاقة مشتركة لیس 

بین مضمون العمل الأدبي ومضمون العمل الجمعي، ولكن بین البنى الذهنیة التي تشكل 

الوعي الجمعي والبني الشكلیة والجمالیة التي تشكل العمل الأدبي، ولم یعد هذا الأخیر 

سا للوعي الجمعي كما أن العلاقة أصبحت قائمة على مستوى التماثل البنائي، بدل انعكا

مستوى المضمون،إذ إن بنیة الكتب الإبداعیة تكون مماثلة لبنیة اتجاه من اتجاهات 

8.الوعي الجمعي

وخلاصة القول فان النقد السوسیولوجي یقوم في مجمله على مفهوم أفلاطون للمحاكاة 

ینات وأشكال جدیدة، إذ یظل مع ذلك الإطار المرجعي لهذا النقد لا وأرسطو،لكن بتلو 

یخرج عن نظریة الانعكاس، إلا لیشذ علیها من جهة وأخرى،فتأتي المفاهیم الجدیدة تحیل 

علیه وتعطیه أبعادا أخرى من قبیل التمثیل البنائي كما هو علیه في النقد السوسیولوجي 

:التي یرتكز علیها هذا الاتجاه تنحصر فیما یليإلا انه مع ذلك فالمفاهیم . الجدلي

یقوم على نوع من العلاقة الجدلیة بین الواقع الاجتماعي والأثر الأدبي مأخوذا بعین 

.،مرجع سابق جمیل حمداوي7
.نفس المرجع8
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.الاعتبار عملیة التأثیر والتأثر

.یقوم على اعتبار التعامل الأدبي كنظام اجتماعي

رؤیة إلى الواقع الأدبي ویفتح المجال یحدد العلاقة بین الذاتي والموضوعي في ال

.لأنواع الأدب بأبعاده الاجتماعیة المختلفة

تعتبر هذه العناصر أهم المنطلقات النظریة التي ترتكز علیها عملیة الإنتاج - 

الأدبي والإیدیولوجي كجزء لا یتجزأ من العملیة الاجتماعیة، ولهذا فالمقاربة السوسیولوجیة 

البعد الاجتماعي على القراءة الشكلیة، أي إضاءة النص في تحرص دائما على إضفاء 

إطار المعادلة الاجتماعیة والإیدیولوجیة والجمالیة،وذلك انطلاقا من اعتبار الكتابة مستوى 

الأدب والحیاة،الأدب والمجتمع،الأدب والواقع،الأدب والإنسان الذاتي "اجتماعیا یدور حول

9. "والموضوعي،الأدب والتاریخ 

وعلى العموم یمكن القول بأن النقد السوسیولوجي بذل مجهودا كبیرا في البحث عن - 

فالعمل الأدبي اجتماعي بالضرورة، و . وجود تأثیر للحیاة الاجتماعیة على الأثر الأدبي

لا یمكن أن یكون متعالیا علیه، إلا أنه لا یكون كذلك في عمقه إلا بشرط استقلالیته 

.دون ان تحاكیه كما هوالتي تؤكد وجود المرجع 

،إلى أن "غولدمان"ولعل بعض المثبطات في الجانب السوسیولوجي ، حدت بـ - 

یستدرك ما اعترى هذا الاتجاه من نقص،فحاول بلورة تصور أكثر تماسكا للمادیة 

،مرجع سابقجمیل حمداوي9



حطابي صادق/دنظریات علم الاجتماع المعاصر                           :لمقیاسسلسلة محاضرات 

28

فإلى أي حد .الجدلیة في مجال النقد الأدبي ضمن ما أسماه بالمنهج البنیوي التكویني

أن یتجاوز هفوات الاتجاه السوسیولوجي؟استطاع هذا المنهج 

وهو بذلك .أن یقرب هذا المنهج الذي یتسم بالشمولیة من البنیویة " غولدمان"حاول - 

لا یتوخى الكشف عن البنیة الأدبیة فحسب،بل وعن العلاقات البنیویة بین النص الأدبي 

حویل موقف تاریخي ورؤیة العالم والتاریخ نفسه،وعن الكیفیة التي تتم بواسطتها عملیة ت

لمجموعة اجتماعیة إلى بنیة عمل أدبي،عن طریق رؤیة العالم التي تتبناها هذه 

، "لوكاتش " وإن أهم ما جاء به هذا المنهج هو معارضته لما كان سائدا قبل . المجموعة

معتبرا العلاقة الجوهریة بین الحیاة الاجتماعیة والإبداع متعلقة بالبنى الذهنیة التي هي 

ولات تقوم بتنظیم وعي فئة اجتماعیة ما،وهذه البنى الذهنیة هي ظواهر اجتماعیة مق

.ولیست فردیة

إلى أن المنهج البنیوي التكویني یختلف عن المنهج البنیوي الشكلي في " غولدمان"وأشار 

تصور كل منهما للبنیة، فالتكوینیة ترى أن البنیة لیست كیانا مغلقا،إنها ذات دلالة 

وغیر معزولة عن الذات الفاعلة والتاریخ، أما البنیویة الشكلیة فإنها تفصل البنیة وظیفیة 

یعترف بأهمیة " غولدمان"و.عن الذات والتاریخ وعن كل البنى الاقتصادیة والاجتماعیة

لكن مأخذه علیها یتمثل في تعاملها مع الأدب تعاملا " وفعالیة البنیویة الشكلیة كمنهج،

یمه الإجرائیة من اللسانیات، مما یؤدي إلى اعتبار النص كیانا لغویا یستمد أدواته ومفاه

مغلقا تنعدم علاقته مع البنیة الاقتصادیة والاجتماعیة
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الرابعةالمحاضر 

بییر بوردیو والنسبویة الجنینیة-:عنوان المحاضرة 

:بیار بوردیوالتعریف بالعالم -1

المعاصرة بمصطلحات ومفاهیم لا السوسیولوجیا ) 2002-1930(لقد اغنى بوردیو 

العنف الرمزي، إعادة : یمكن تجاوزها في بحث أو مقاربة الظواهر الاجتماعیة ونجد

الإنتاج، الحقل الاجتماعي، الهابیتوسـ رأسمال الثقافي، البنیویة التكوینیة، المدى الحیوي، 

.التمایز، سوق الخیرات الاجتماعیة

یعد من أهم ممثلي المقاربة الصراعیة ذات التوجه الماركسي وكذلك من رواد البنیویة  

( tructuralismeconstractiviste)التكوینیة 

:لقد تبنى بوردیو البنیویة التكوینیة في تحلیلاته السوسیولوجیة وقد عرفها على انها

لبنى الموضوعیة ـ بنى أقول إني أحاول صیاغة بنائیة تكوینیة لا یمكن عزل تحلیل ا

الحقول المختلفة ـ عن تحلیل نشوء البنى الذهنیة عند الافراد البیولوجیین التي هي انتاج 

لاندماج البنى الاجتماعیة والتحلیل نشوء هذه البنى ذاتها 

واقع الهیمنة والسلطة تبینیمیل رؤیة ماركسیة نقدیة جدیدة : السوسیولوجیا عند بوردیو

.عيوالتمركز الطبی
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ینطق ،و موضوعها هي دراسة حقول التنافس والصراع والهیمنة حتى في المجال العلمي

لمنسیة والمكسوة یولوجیا عنده هي سوسیولوجیا االسوس،و من سوسیولوجیا نقدیة صراعیة

تتمیز بالطابع العلمي المنطقي والابتعاد عن كل ما هو سیاسي أیدیولوجي،كما عنه

ذات أساس جدليمقاربة ماركسیة: منهجه-

وتقسیم العمل أوجد حقول وفضاءات فرعیةChampsیرى أن المجتمع مقسم إلى حقول 

البنیویة وجهة نظر موضوعاتیة لذا فالبنى تعتبر كواقع موجود موضوعیا ونفرض منطقة 

.من الخارج على الاعوان الاج الذین یخضعون لع على درجة أنهم لا یشعرون به

إذ یعرفها : أو البنیویة النقدیةStructuralisme genetiqueأما البنیویة النشوئیة 

صاحبها على انها لا یمكن عزل تحلیل النى الموضوعیة بالحقول مختلفة عن تحلیل 

نشوء البنى الذهنیة عند الافراد التي هي إنتاج الاندماج البنى الاج ولتحلیل نشوء هذه 

البنى ذاتها

آلیات الهیمنة والتحكم، منطق ممارسات : بوردیو تتمثل في فكرتین هماإذا مساهمة 

10الاعوان الاج الفضاء اجتماعي غیر متساو وصراعي ،

، دكتوراه غیر منشورة، جامعة منتوري قسنطینة 2006/2007عبدا الكریم بزاز، علم الاجتماع عند بیاربوردیو ، 10
.23،ص 
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إن الصراع عند بوردیو قد كز على انتقال الصراع من الجانب المادي الاق إلى الرأسمالي 

مشین والمقصیین لذا الرمزي وأیضا قام بالتمییز بین البورجوازیة المهیمنة علیها والمه

. فالهیمنة إشكالیة مركزیة عنده،وما التعلیم إلا وسیلة لتكریسها

أما الهابیتوس فهو نظام من المواقف والممارسات التي اكتسبها الفرد خلال مسار تنشئته 

لغة، رصید ثقافي، علمي، أذواق، طریقة (الاج كما أنه یشمل كل نواحي الحیاة الیومیة 

وعلیه فكل طبقة اجتماعیة هابیتوس خاص بها، كما أن ) إلخ....الهوایات الاكل واللباس و 

الهیمنة الذكوریة قد تطرق إلیها من خلال تفسیره للعلاقات الاج انطلاقا من دراسة عن 

المجتمع القبائلي بالجزائر، والهیمنة الدكوریة، الرجولیة، تضع الرجل فهي المركز والمرأة 

الذي یلعبه الحقل المدرسي، المدرسة، في تشكیل كل من في الهامش وأكد على الدور 

الهیمنة الذكوریة والعنف الرمزي وكذا التمایز الطبقي وتبریر محافظة الأشخاص على 

مكانتهم الاج والأهم مساهمة المدرسة في بناء الهابیتوس لكل من الفرد والمجتمع، وأیضا 

لاجتماعیة المهیمنة والمهیمن  أكد على مساهمة المدرسة في إعادة انتاج الطبقات ا

.علیها

ما یمیز بودیو أنه لا ینظر إلى المجتمع كظواهر إجتماعي جاهزة یقوم الدارس بوصف 

.أوجهها في وضعها الحالي، بل هي مواضیع للبحث
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الخامسةالمحاضرة 

.البناء الاحتماعي والواقعوبیتر برغر وتوماس لوكمان :عنوان المحاضرة 

:تمهید 

یرتبط موضوع البناء الاجتماعي والواقع ارتباطا وثیقا بدراسات المعاني ودلالاتها 

الاجتماعیة، فالبناء الاجتماعي لیس مادیا فقط من خلال المؤسسات والأنساق الاجتماعیة 

فهناك جانب آخر معنوي یساهم بشكل كبیر في بناء الواقع الاجتماعي وهو تلك الرموز 

للغة التي تساهم بشكل كبیر في عملیة التواصل مع الآخرین ونبني والاشارات والألفاظ وا

.على أساسها واقعنا الاجتماعي

هو ذلك الإطار التنظیمي الذي تندرج تحته كافة أوجه :البناء الاجتماعيماهیة -

السلوك الإنساني، ویتضمن مجموعة من النظم الاجتماعیة ذات القواعد السلوكیة المستقرة 

.نشطة الإنسانیة المتعددة في مجتمع ماالتي تحكم الأ

أما بناء الواقع الاجتماعي فهو مجموعة من المعاني الاجتماعیة والرموز التي یكتسبها 

الفرد من خلال احتكاكه مع الآخرین في المجتمع أو المحیط الخارجي، وهذه المعاني 

بین الأشخاص عن تساهم في تشكیل واقع معین، كما أن التفاعلات الاجتماعیة التي تتم 

.طریق التواصل فیما بینهم تخلق أفكارا وتمثلات معینة عن الواقع

:ویمكن تلخیص العلاقة بین البناء والواقع فیما یلي
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التفسیرات طبیعة الواقع                      صورة ذهنیة

السلوك الشخصيالذاتیة

الاجتماعي                 عن الواقع الاجتماعي                        للواقع

النظام الاجتماعي

انطلق كل من بیتر برجر وتوماس لوكمان في دراستهما لبنیة الواقع الاجتماعي من خلال 

أعمال عالم الاجتماع ألفرید شوتز صاحب النظریة الفینومینولوجیة، والتي تفسر البناء 

الاجتماعي من خلال الواقع المعاش، ویفسر الباحثان الكیفیة التي من خلالها تتشكل 

الحقیقة حیث أن الأفراد یؤولون الأفكار والأفعال والتصرفات إلى معاني ذاتیة یحملها كل 

فرد یعیش في عالم الحیاة الیومیة تكون منسجمة ومتناسقة ومتماسكة كشكل من أشكال 

.البناء الاجتماعي

ا النقطة الجوهریة التي ركز علیها الباحثان في دراستهما لبناء الواقع الاجتماعي أم

هي عملیة الاتصال بین الأفراد أو الفرد والمجموعة، فالتواجد في الحیاة الیومیة یفرض 

علینا التواصل والتفاعل مع الآخرین من خلال الرموز والإشارات واللغة التي تأخذ حصة 

واصل مع الآخرین، ویمكننا أن نلتمس الدلائل على اهتمام الإنسان الأسد من عملیة الت

.باللغة من المراحل الأولى للتفكیر الأسطوري
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ویرى لوكمان أن اللغة باعتبارها نسقا اجتماعیا مرتبطة ارتباطا وثیقا بالبناءات 

من الاجتماعیة من جهة ودینامیكیة العلاقات بین الأفراد والجماعات ومؤسسات المجتمع

جهة أخرى، ولا یمكن أن نجد بناءات اجتماعیة بدون لغة، فهي تساعد على تنشئة وعي 

الفرد وتشكیله الاجتماعي بصورة قویة، وفي الواقع كلتا العملیتین تحدث بصورة دقیقة قي 

إطار بناء تأریخي اجتماعي، كما أن استمراریة ثقافة ما تعتمد على أسس الأهداف 

والتي من أهم وسائلها اللغة، وتلعب اللغة إضافة إلى وظائف الاجتماعیة الموضوعیة

تأثیرها في تكوین الأفراد دورا هاما مباشرا في الأفعال الاجتماعیة، كما تحدث الاتصالات 

.اللغویة ردود فعل غیر لغویة كالإشارات والرموز 

وكذلك وتتجذر اللغة بصورة مباشرة في طبیعة الإنسان الحیاتیة أكثر من الثقافة،

فإن اللغة لیست سوى واحد من العدید من البناءات الرسمیة، ومن أهمها والتي تصبح 

بسببها الثقافة أمرا ممكنا، وتلعب اللغة دورا رئیسیا في عملیات نقل الفكر والقیم والمواقف 

واللغة هي نظام إشاري، ونظام الاشارات هو شبكة علاقات تؤسس العلاقة بین .والسلوكات

.الصوتیة ونمط التجربة كمرجع لهاالصیغة 
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السادسةالمحاضرة 

أنطوني جیدنز:عنوان المحاضرة 

:تمهید 

مفهوم البنیویة في النظریة الاجتماعیة في محاولة متعمدة لبناء Geddensاعتبر -

.تولیف نظري بین الاتجاهات البنیویة ونظریات الفعل

لا تقید وتحدد البناءات فقط أشكال معینة من وتشیر نظریته على الثنائیة البنیویة على أن

السلوك ولكنها تمكن السلوك، فإنها توفر فرص التمكین كما توفر قیود في إطار الظروف 

یتم استخراجها وإعادة تعریفها عن " الوكالة"الهیكلیة التي یحدث فیها العمل البشري أو 

11.طریق هذا العمل

The Constitution ofفي كتابه تشكیل المجتمعgeddensویبدي انطوني جیدنز 

societyاستیاء فكري واضح من الانقسام في النظریة الاجتماعیة بین بنائیة ، وظیفیة.

كما یلاحظ أنه قد استخدم مفهوم القوة في العلوم الإنسانیة لیعكس ثنائیة الذات والموضوع 

ن جهة وتحقیق الأهداف الموضوعیة لذا فالقوة عنده القدرة على تحقیق الرغبة الذاتیة م

12.للجماعة والمجتمع من جهة أخرى

259دار مصر العربیة للنشر والتوزیع،مصر ،ص،2010.فیلیب ،جونز، النظریات الاجتماعیة والممارسة البحثیة11
.

.67، دار مجدلاوي، عمان ، ص 2008محمد ،عبد الكریم الحوراني، النظریة المعاصرة في علم الاجتماع ، 12
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بالفكرة المركزیة لنظریة التشكیل وهي ثنائیة ) تحلیلي( یحاول جیدنز ربط مفهوم القوة 

والبنى لا یمثلان نوعین Agentأن الفاعل : والتي مفادهاDualityogstrucureالبنیة 

dualityولكن ازدواجیة Dualismت متعارضة منفصلین من الظواهر التي تمثل ثنائیا

لذا فحسب ثنائیة البنیة، فإن الخصائص البنائیة للأنظمة الاج تمثل في آن واحد وسیطا 

ونتاجا للممارسات التي تعید تنظیمها باستمرار، لذا فالبنیة لیست خارجیة بالنسبة للافراد 

لذلك فهي داخلیة أكثر منها فهي رموز في الذاكرة ویتم إقرارها في الممارسات الاج 

خارجیة بالنسبة لنشاطاتهم وبذلك فإن البنیة لا تعرف فقط من خلال ما تفرضه من قید 

13لكن تعرف من خلال التقیید والتمكین فهي تقیدنا وتمكننا بذات الوقت من فعل أمر ما 

ومنه فالقوة لیست مصدر، بل أن المصادر هي الوسائل التي تمارس من خلالها القوة 

وهي ملكیات تشید وتبنى في النظم الاج، كما أنها تستحضر ویتم إعادة انتاجها من قبل 

الفاعل الواعي في مسار تفاعله  

.68محمد ،عبد الكریم الحوراني ،مرجع سابق ،ص13
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74محمد حوراني، مرجع سابق ص :المصدر 

:) حداثة وما بعد الحداثةال(النظریة السوسیولوجیةمستقبل 

عرفت الحداثة على أنها مقدرة الانسان أن یعدل من قیمه بعد اشعار قصیر 

للغایة، كما یرى كثیر من المفكرین أن حداثة هذا الانسان الحدیث تكمن في مقدرته على 

حسب ) بما في ذلك الطبیعة البشریة(التغیر بسرعة وأنه یعیش في بیئة كل ما فیها یتغیر 

.صیرورة المادة والظروف الاجتماعیة والبیئیة والحقبة التاریخیة

مثل علاقة القرابة والقبیلة (Primordialكما عرفت على أنها العلاقات الكونیة -

وفي نهایة الامر ) أي یتحول إلى مادة استعمالیة(حیث یخضع كل شيء للتفاوت ) والأمة

م بقدر من الثبات الحداثة تشیر إلى یعني هذا كله أن لا توجد طبیعة بشریة تتس
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التحسینات المستمرة والدائمة في حیاة الانسان وتطوره المستمر، لذا أصبح التغیر والتطور 

.والتحسین الهدف الاسمي للحداثة كما أوضح شیل

هو نتاج الحداثة والاعتقاد في قوة العقل الإنساني في خلق وابداع المعرفة، تماعوعلم الاج

ان علج هو المجال الأساسي لدراسة العالم الاج الذي یكمن في 1987یدنز وقد قال ج

المعرفة بالحداثة، فبناء النظریات الاج تعكس الاهتمام لیس فقط في كیف نخن نعیش 

14ولكن كیف ینبغي لنا أن نعیش 

كما أن فكرة الحداثة الأساسیة تعني وتهتم بعوائد الفكر العقلاني والتفكیر العلمي 

.والممارسة الخاصة

.67-66مرجع سابق، ص ص . فلیب ،جونز14
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السابعةالمحاضرة 

التفاعلیة الرمزیة:عنوان المحاضرة 

تمهید

تعتقد النظریة التفاعلیة أن الحیاة الاجتماعیة وما یكتنفها من عملیات وظواهر وحوادث ما 

هي إلا شبكة معقدة من نسیج التفاعلات والعلاقات بین الافراد والجماعات التي یتكون 

15منها المجتمع 

أما التفاعلیة الرمزیة فهي تعتقد أن الحیاة الاج التي نعیشها ماهي إلا حصیلة التفاعلات 

16التي تقوم بین البشر والمؤسسات والنظم وبقیة الكائنات الحیة والمیتة 

,Mind)ظهرت على ید مید جورج هربت بعد تألیفه ونشر لكتاب العقل والذات والمجتمع 

self and society)ضوا في المدرسة التفاعلیة لجارس كووليوهو كان ع

مبادئها

لا یمكن فهم الانسان عبر الدور الذي یحتله والسلوك الذي یقوم به نحو فرد آخر الذي 

كون علاقة معه في فترة زمنیة محددة

وجود شخصین متفاعلین عبر أدوار وظیفیة یحتلونها

.65،دار وائل للنشر والتوزیع،عمان ،ص2015، 3ط.الاجتماعیة التقدمةالنظریات. حسان محمد حسن 15
.79نفس المرجع ،ص16
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یقوم كل فرد بعد فترة من التفاعل على تقویم الفرد الآخر والذي یتم باللغة 

والاتصال الذي یحدث بینهما وكذا عبر الرموز التصوریة التي یعطیها له بناءا على 

التقویم الذهني المكون خلال عملیة الاتصال 

اللغة تعبر عن الالفاظ الرمزیة التي یستخدمها هذان الشخصان

تفاعل والتقویم المتبادل یكون كل فرد تصوراته الرمزیة نحو الفرد الآخر، أي عبر هذا ال

17أن كل فرد یكون رمزا في تصور الفرد لآخر وخیاله وادراكه 

یحمل الفرد تصورا رمزیا عن الكائنات غیر الحیة كالأنهار والشوارع والبیوت، لذا 

فالمشاهدة تعید له الصورة التي بقیت عالقة في ذهنه

أسبوع "یحدث التفاعل الاجتماعي بین الافراد الشاغلین لدراج معین ویأخذ من :میدحسب-

"حتى سنة

یكون الافراد صورا ذهنیة رمزیة بعد التفاعل لا تعكس جوهر الشخص وإنما الحالة 

الانطباعیة السطحیة التي كونها الشخص تجاه شخص آخر الذي تفاعل معه في مدة 

18زمنیة معینة 

.86نفس المرجع ،ص17
.89نفس المرجع ،ص18
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ة الانطباعیة عن الفرد تلتصق بمجرد مشاهدة أو التحدث أو السماع عنه الصور 

تعود، لذا فالرمز أو الصورة الرمزیة تكون إیجابیة أو سلبیة اعتمادا على الانطباع 

وأوأااالتلتیبلایأو الصورة الذهنیة المكونة

را سرعان ما ینشر الفرد صورته الرمزیة التي كونها عن فرد ما فیكون الآخرون صو 

.إیجابیة أو سلبیة بناء على نوع الانطباع ولیس عن حقیقة ذلك الشخص

یعطي الشخص المقیم انطباعا صوریا أو رمزیا معینا یكون هذا الانطباع ذا نمط 

.متصلب بمعنى صعوبة تغییر أو مخالفة الصورة الذهنیة له

ها الآخرون إتجاهه استمرار أو انقطاع التفاعل یكون بناءا على الصورة الرمزیة التي كون

إیجابیة یستمر التفاعل، سلبیة ینقع 

- 1922(كندي الجنسیة : ونظریة التمثیل المسرحيErving Goffmanإفرینج غوفمان 

ونشر كتاب بعنوان عرض الذات في 1959ظهرت نظریة التمثیل المسرحي عام )1982

.الحیاة الیومیة

ثة في علم الاجتماع أذ تأسست في وتعد نظریة التمثیل المسرحي من النظریات الحدی

وقد كانت جزء من التفاعلیة الرمزیة التي انشقت من نظریة الدور في 20القرن 
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الثلاثینیات، وهي تعتقد اننا كلنا ممثلون وندخل الحیاة التي هي مسرح كبیر من باب 

19ونخرج منها من الباب الآخر 

ون ونقیمهم بناء علىوعندما نكون على المسرح فإننا نمثل فیقیمنا الآخر 

إذ في كتابه هذا حاول أن یوضح ویفسر تلك الطرق المعقدة التي یبني أو یشید الناس 

بتصوراتهم عن الذات من خلالها، لذلك اعتبر أن المسرح كنموذج لفهم الحیاة الاجتماعیة 

ویرى أن الممثل على خشبة المسرح انما تواجهه مشكلة عرض نفسه على الجمهور وكذا 

قة یستطیع من خلالها اقناع الآخرین كیفیة تأدیته لدوره بطری

كما یؤكد أن من یقوم بالدور علیه أن یضع في حسابه حقیقة أن الجماعات الاج 

المشاركة له في الموقف تكون لها طبیعة مختلفة تجعل من الممثل عرضة لمواقف مختلفة 

شاهدة، وهذا ما یجعله محتما علیه تقدیم دوات مختلفة تبعا لاختلاف تلك الجماعات الم

.وما هندامه وثقته وطریقة كلامه أنما هي عوامل مساعدة على القیام بدوره وإقناع غیره

إذ الحیاة الاجتماعیة عند جوفمان تماثل حیاة فریق المسرح الكل یتعاون من أجل تحقیق 

فحاول أن یسلك في Asylunsانجاز أهدافهم أما في كتابه مستشفى المرضى العقلیین 

وقف الاج سلوك الشخص المریض عقلیا، كما حاول التأكید على أشكال دراسته عن الم

وانماط السلوك والادوار التي یتوقع أن یقوم بها الافراد بمعنى أن هناك ثقافتین متغیرتان 

.إلا أنهما تحاولان الارتباط والتفاعل

.218حسان محمد حسن،مرجع سابق، ص 19
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سائل انتقاده جاء لأنه ما قام به یعد عملا وصفیا في الأساس إذ ما هو إلا تصنیف لو 

لعب الأدوار واستراتیجیاتها وهذا ما یشیر إلى طبیعة تفاعیة من حیث هي نظریة، فهي 

تفتقد للصرامة العلمیة كما أنها لاستخدام الاستنباط المنطقي، كما أن التفسیر المقدم ما 

هو إلا تفسیر منخفض نسبیا ذلك انه تردید لمسلمات مید وهذا لیعید وصف مختلف 

20ما المماثلة المسرحیة أشكال الفعل مستخد

)Managedheart)1983ألف كتاب بعنوان القلب المنضبط Hochshildهوكشیلد 

وهي دراسة في التحكم في العواطف بین مظیفي الطیران ومحصلي الفواتیر، ومن خلال 

21العنوان یتضح لنا أن قد تم استخدام الوعي للعواطف أثناء التفاعل 

التفاعلیة الرمزیة والتمثیل المسرحيأوجه الاختلاف بین 

التفاعلیة الرمزیة لا تنظر للدور الذي یمثله الفرد في الحیاة الیومیة بل تنظر إلى عملیة 

التفاعل بین الفرد والآخرین

یقام التقسیم بعد عملیة التفاعل ویاخذ الفرد رمز معین له في التفاعلیة الرمزیة لذا قد 

22یكون الرمز محجبا أو العكس 

نقد التفاعلیة-

.123، عالم المعرفة ،الكویت ،ص 1999ایان كریب، النظریة الاجتماعیة المعاصرة،20
.127نفس المرجع، ص21
.219حسان محمد حسن،مرجع سابق، ص 22
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وأول هذین الانتقادین أن . هناك انتقادان مرتبطان وُجها إلى التفاعلیة في هذا الصدد

المرتبطة بالقوة والبناء،)الماكرو(هذا المنظور لم یهتم اهتماماً كافیاً بالقضایا الكبرى 

المثال فعلى سبیل . على الرغم من تأكید هذا المنظور على التفاعل بین الذات والمجتمع

لم تكن مسألة أى جماعة أو طبقة هى التى تحكم المجتمع مسألة محوریة بالنسبة 

.للتفاعلیة

یسلكه هذا المدخل فى النظر فى الذات خلال التفاعل مع الذيوربما یكون المسار 

الآخرین هو الذي أفقده الاتجاه قبل أن یصل إلى قضایا السیطرة والقوة التى تؤثر فى 

ومع ذلك فسوف نرى أن التفاعلیة نفذت باقتدار إلى قضایا القوة .ملایین الناس

ومن ثم أصبحت التفاعلیة . على مستوى الجماعة أو التنظیمات الصغیرةوالسیطرة

أساسیة فى فهم تفاصیل عملیة التفاعل بین المعلم والطالب، ووصم بعض الأفراد 

.بالانحراف

. نها تعانى من نزعة تفاؤلیة لیبرالیة ساذجةوثانى الانتقادین الموجهین إلى التفاعلیة أ

ومن الواضح أن هذا الانتقاد لم یأت من المناقشة السابقة للمفاهیم الأساسیة عند مید، 

بل إن أنصار التفاعلیة فى شیكاغو یمیلون إلى الاعتقاد بأنه مع التسلیم بحریة التفاعل 

لانیة وإنسانیة، ومن ثم والتعلم من خلال الخبرة، فسوف یصل الناس إلى نتائج عق

وتعكس هذه الرؤیة ما ساد في القرن التاسع عشر . یؤسسون مجتمعاً عقلانیاً وإنسانیاً 
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ومن الطبیعى . من اعتقاد فى التقدم ومن حلم أمریكى في الإنجاز الفردي والمجتمعي

أن تكون هذه النظرة إلى الطبیعة الإنسانیة نظرة صادقة مثلها فى ذلك مثل تأكید 

ظیفیة المحافظة على الحاجة إلى القسر والضبط، ووجهة النظر الكئیبة لدى الو 

الماركسیین بأنه من الطبیعى أن یعمل الناس أولاً وأخیراً على تحقیق مصالحهم الذاتیة 

61ص23).الطبقیة(

ولم یتصدى منظرو التفاعلیة بعد الحرب العالمیة الثانیة للدفاع عن النزعة التفاؤلیة 

–فى رأى جوفمان ومنظر الانحراف هوارد بیكر أن الشخص غیر العادى ف. لأسلافهم

وإذا كان هذا . هو البطل الذى یمكنه أن یتحدى المجتمع–ولیس الشخص العادى 

التوجه یلفت الانتباه إلى نقد النزعة الرومانسیة، فإنه یعد بمثابة تریاق للنزعة الامتثالیة 

62فى المنظورات البنائیة ص

23
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لتاسعةالمحاضرة ا

)تكامل نظریتي الفعل والنظم(یورغن هابرماس : علم الاجتماع الفعل:عنوان المحاضرة 

:علم اجتماع الفعلJ-Habermasیورغن هابرماس التعریف ب-

تعد نظریته تطویرا مهما للنظریة النقدیة، ویرى ان عملیة الاتصال هي مفتاح فهم 

أساسیةأداةالعالم الحدیث، كما یعتبر ان الاتصال العلاقات والابنیة الاجتماعیة في 

لذا نجده یؤكد على ان المجتمع المعاصر ذو طبیعة قهریة بسبب .الإنسانلتحریر 

الاتصال الذي قد تم تشویهه والعبث به ایضا،كما أهتم وركز على ان هناك تغیر في 

الایدیولوجیا التي تخدم وظیفة الاتصال فبعد ان كان تعبیرا عن الحقیقة صار اداة لنشر 

ولكي تتحرر الجماهیر یتعین القضاء على سببي تشویه الاتصال و . مصالح الاقویاء فقط

:هما

.عملیات اضفاء الشرعیة*

تبریر الشرعیة و الایدیولوجیا * 

24.)المجتمع المثالي الخیالي( قدم هابرماس رؤیة تفاؤلیة قائمة على فكرته عن الیوتوبیا 

،المركز القومي 2012. هناء الجوهري: علم الاجتماع النظریة و المنهج ،ترجمة.آن ،براون . میل ،تشیرتون24
.62للترجمة، القاهرة ،ص
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على ان بعد القضاء على الاتصال المشوه سوف تبزغ المعرفة من المجتمع كما یؤكد 

نفسه، كما انه اطلق اسم موقف الكلام المثالي على حالة المجتمع الذي یقوم یتقدیم تقییم 

.نقدي للاراء المتصارعة

كماأن یضمن لنا ان ما یبدو انه الحقیقة سوف ینبع من توافق الاراء داخل المجتمع، كما 

قر أن القوة أو القهر لیساهما من یحدد ماهي الاراء التي ستكون لها الغلبة وانما أنهأ

.التي تقرر ذلكنوعیة تلك الاراء ذاتها هي

تعبر اعمال هابرماسعن التقاء ثلاث جوانب أساسیة هي

.المناهج المستخدمة في البحث في العلوم الاجتماعیة

محاولة استخدام التقدم التكنولوجي الارتباط بین ما حدث من تطور والقدرة على 

.في عملیة الضبط والتحكم والسیطرة

مدى الارتباط بین العلم والأفكار السیاسیة السائدة في تلك المجتمعات الصناعیة 
25

یتوجبه بعض الانتقادات للماركسیة ) 1979(الاتصال وتطور المجتمع : قام في كتابه-

المنتجات والسلع غنما تتطلب قواعد للتفاعل التقلیدیة كما أكد على أن عملیة توزیع

26وتنظیم للمعاییر الخاصة بالفعل الاتصالي 

121، دار المعرفة الجامعیة ، الاسكندریة ،ص 2008.النظریة المعاصرة في علم الاجتماع .وآخرون.رشاد ،غنیم 25
.124نفس المرجع ، ص26
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حدد هاربرماس التفاعل الإنساني فیلك الفعل الاتصالي والتفاعل الرمزي الذي تحكمه -

تلك المعاییر الاجتماعیة المتفق علیها في المجتمع، كما أن هذه المعاییر هي ما یحدد 

یة المتبادلة بین الافراد والجماعات في المجتمع، لذا فصحتها تأتي من التوقعات السلوك

الفهم الذاتي المتبادل بین الناس في المجتمع، ومنه وجب ولضمان صحة هذه المعاییر 

.معرفة عامة بالقواعد والمعاییر السائدة والالتزام بها في التفاعل الإنساني

الاقتصادیة لأنها أصبحت أكثر فعالیة في أكد على العوامل السیاسیة كبدیل للعوامل-

أكد على أن توزیع المنتجات والسلع تتطلب قواعد كما إدارة شؤون المجتمع الحدیث،

حاول صیاغة نظریة تكشف مدى ،و للتفاعل وتنظیم للمعاییر الخاصة بالفعل الاتصالي

من الناحیة الضغوط الخارجیة التي تمارسها التكنولوجیا على أفراد وجماعات المجتمع 

الإنسانیة والاجتماعیة، وكذلك نكشف عن نمو الوعي في تلك المجتمعات الرأسمالیة 

والذي اتخذ شكل الترشید التكنولوجي، فبمجرد تحریر الانسان من كل هذه الضغوط یمكن 

له استعادة تشكیل وعیه الحقیقي واكتساب مكانته التاریخیة الحقیقیة، ذلك الوعي الذي تم 

لحدیثة خلال الدور الذي تلعبه وسائل الاتصال اتزییفه من

إلى ) 1987-1984(یتوجه هابرماس في أعماله خاصة في نظریة فعل التواصل -

فلسفة ابتغاء توسیع أسس النظریة النقدیة التي جمعت في مراحل ثلاث هي

قة الغاء والتحرر من فلسفة الوعي وهي فلسفة ترى أنها العلاقة بین اللغة والفعل كعلا

.الذات والموضوع
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فالاول تعني الغائي العقلاني أما : فعل استراتیجي وفعل التواصل: یأخذ الفعل صورتین

فعل التواصل فهو فعل یرمي للوصول إلى الفهم وهو فعل لا أداتي بمعنى أنه له أساس 

عقلاني فلا یمكن فرضه من قبل أي طرف ویكون اداتیا أیضا أذ لما تدخل في الموقف 

.باشرة استراتیجیا عن طریق التاثیر في قرارات الخصمتدخل م

:یترتب على إعطاء فعل التواصل الأولیة أمور هي

العقلانیة وهي تلتزم نسقا اجتماعیا دیمقراطي یشمل الجمیع ولا یستبعد أحدا وهدفه -1

.التفهم

ت، وعلیه فالنظریة عنده نتائج الفعل البشري وتخدم غایاثمة نظام أخلاقي ضمني-2

.ذلك الفعل وهي أداة لتحقیق حریة أكبر للبشر

ركز كثیرا على اللغة والتواصل في الواقع، كما أن المستوى الاقتصادي لیس هو : نقده

27المستوى المهیمن في المجتمعات الرأسمالیة إلا في مرحلتها المبكرة فقط 

ویرى هابرماس أن مجتمع الحداثة یتمیز بهیمنة الدولة على الاقتصاد وعلى المجالات 

الاخرى للحیاة الاجتماعیة، وأن شؤون الحیاة العامة لم یعد ینظر إلیها باعتبارها مجالا 

وحسب . للنقاش والاختیار بل باعتبارها مشكلات تقنیة تحل عن طریق العقل الأداتي

الدولة في الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة وما تبع ذلك من نمو هابرماس فقد وصل تدخل 

العقل الأداتي وهیمنته إلى حد خطیر، وقد وصلت عقلنة القرارات التي تخص الشأن العام 

.311إیان كریب ، مرجع سابق ،ص27
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إلى حد تفویض الكمبیوتر للقیام بهذا الدور بدلا من التنظیمات الاجتماعیة الأمر الذي 

المناقشة العامة تماما، وهذا أكده بارسونر في أدى إلى استبعاد تلك القرارات من مجال

في حین یرى هابرماس أن الاقتصاد والاجتماع . نظریاته حول النسق الاجتماعي

الماركسیین التقلیدیین بتركیزهما على الصراع الطبقي لم یعودا قادریین على فهم أوضاعنا 

قائمة إلا أن الجدیدة نعم إن الخلافات حول الأجر وتحسین شروط العمل مازالت

28.الصراعات الحقیقیة والمهمة أصبحت تثور في مكان آخر في التشكیل الاجتماعي

ویستخدم هابرماس مصطلحات ذات صلة بنظریة بارسونز مثل تكامل النسق والتكامل 

.الاجتماعي

هو مجموع الأنساق المؤسسیة التي یرتبط لها البشر وهي : التكامل الاجتماعي-1

.ي یعیشها الناس في علاقاتهم ببعضهم ومع أنفسهمتتصل بالتجربة الت

تشیر إلى أنساق المؤسسات التي یكون الناس فیها على صلة تكامل النسق -2

ببعضهم البعض وهي آلیات التوجیه التي تبقیهم معا وتوجههم في علاقتهم 

.ببعضهم

د أن وحسب هابرماس فإن هاذین المسویین المعروفین في الواقع بالبنیة والفعل لا ب

یدرسا مجتمعین، ولا یوجد فصل واضح بین الفعل والبناء الاجتماعي فهما شيء واحد 

ویطرح هابرماس في كتابه نظریة فعل التواصل العدید من أفكاره . في واقع الأمر

.314نفس المرجع ، ص 28
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خاصة فیما یتعلق بمفهوم الحیاة الیومیة ویرتبط مفهوم الحیاة الیومیة عند هابرماس 

.بمفهوم التكامل الاجتماعي

وتعني الحداثة بالنسبة للحیاة الیومیة أن مجالات عدیدة من حیاتنا الاجتماعیة قد 

أصبحت قائمة لیس على التقالید بل على تفاهم عقلاني متبادل تحكمه الأداتیة العقلانیة، 

أما من وجهة نظر النسق الاجتماعي فإن الحداثة هي عملیة تمایز وإندماج من خلال 

الخصوص، ویتطور النسق الاجتماعي عبر العقل الوظیفي الذي النفوذ والقوة على وجه

.هو شكل من أشكال العقل الأداتي الذي یفرض النسق نفسه على الأفراد بواسطته

المحاضرة العاشرة 
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عنوان المحاضرة : علم الاجتماع الجسد

تمهید :

من التحلیل كنت قد تناولت في المقال السابق كیف أن علم الاجتماع قد غیر مساره 

( الماكرو إلى التحلیل المایكرو في فهم العلاقة بین الفعل و البنیة ، و كیف أن ثنائیات 

( ، ) البناء / الفاعل ( ، ) المجتمع / الفرد ( ، ) الموضوع / الذات ( ، ) البنیة / الفعل 

قد تجاوزها علم الاجتماع الجدید الى مواضیع) الوحدات الكبرى/ الوحدات الصغرى 

اخرى باتت الیوم وحدات التحلیل السوسیولوجي الأبرز كالثقافة و التطرف و العرق و 

الخ و مختلف ..الهویة و الجندریة و الجسدانیة و الجریمة و العنف و الاٍرهاب و البیئة 

تلك القضایا الآنیة التي تشغل بال سوسیولوجیي عصر ما بعد الحداثة في علاقتها 

أن تشرأب الأعناق نحو علم اجتماع الجسد لمحاولة فهم و بالجسد ، حیث بات لزاما

تحلیل تلك العلاقة الجدلیة بین الجسد و المجتمع ، الجسد و السیاسة ، الجسد و الثقافة ، 

29.الجسد و العقل 

كان من المواضیع التي طرحت بقوة على الساحة ) body(و الحقیقة أن موضوع الجسد 

ن الألفیة الماضیة ، بعدما كان الجسد لفترات طویلة مغیّبا الفكریة في السنوات الأخیرة م

تماما و مهمشا و مفرغا من دوره في تشكیل الحقیقة الاجتماعیة و إعادة تشكیلها على 

مقال كلاود-علم الاجتماع الجدید : علم اجتماع الجسد ، 24/03/2022علم لااجتماع الجدید ،:لبنى ،لطیف ، علم اجتماع الجسد 29
(makalcloud.com)
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عكس الروح التي أولاها الفلاسفة و الدارسون أهمیة قصوى على حساب الجسد ، فحینما 

یركز على جانب الروح في الانسان ، و تكلم كانط عن المتعالیات الترونسندنتالیة فإنه 

الجسد ما هو إلا تابع للروح و راضخ لها ، و حینما تكلم قبله دیكارت في فلسفته التأملیة 

.. عن الوعي و الوجود فإنه كذلك قد أعطى مكانة مسیطرة للفكر و الوعي على الجسد 

كأن الجسد هو لقد كانت النظرة الفلسفیة للجسد نظرة دونیة أحطت من شأن الجسد و

30.حاویة نفایات ترمى بها إحباطات الروح و نزوات النفس و إخفاقات العقل 

كان قد فتح الباب ) هكذا تكلم زرادشت ( و حینما أعلن نیتشه عن موت الإله عبر كتابه 

بمصراعیه للوجودیین خاصة السارتریین حتى یتغنوا بقدرات و إنجازات و انتصارات 

لوقت الذي كان فیه البنیوي الفرنسي میشیل فوكو على الطرف الانسان الخارق في ا

النقیض و المضاد ینتظر الفرصة السانحة لیعلن بدوره عن موت الإنسان أمام سلطة 

، فوكو الذي تنكر لبنیویته في آخر حیاته إذ بدأ بنیویا في تحلیلاته و انتهى ! الخطاب 

الباحثین السباقین اللذین تناولوا موضوع إلى ما بعد البنیویة ، نعده من أبرز المفكرین و

الجسد بمنظور مغایر في الوقت الذي كانت فیه الأنظار موجهة أكثر الى الروح ، بل 

نعده من الأوائل المؤسسین لفرع جدید یدعى علم اجتماع الجسد ، فإعلانه عن موت 

سان أمام هذه الانسان لا یفسر فقط بطغیان البنیة الكامنة على الذات ، فیتماهى الان

مقال -علم الاجتماع الجدید : لم اجتماع الجسد ع، 24/03/2022علم لااجتماع الجدید ،:علم اجتماع الجسد . لبنى ،لطیف، مرجع سابق30
(makalcloud.com)كلاود
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البنیة الكامنة الطاغیة التي تصنع وجوده و هي القوة الكامنة وراء افعاله و سلوكاته ، بل 

نفسره أیضا بخضوع الجسد كبناء فیزیولوجي و بیولوجي لسیطرة البُنى و ممارساتها علیه 

، هكذا مات الانسان عند فوكو ، كما مات الإله حسب نیتشه من قبل حینما حل محله 

31.لإله و النظام و البنى الكامنة نسان الخارق الذي تحرر من قیود االا

لقد كانت تحلیلات فوكو عن الجنس ، الشذوذ ، الجنون ، الموت ، السلطة ، - 

الخ تصب في منحى علم الاجتماع الجسد ، فبنیة ..المراقبة و العقاب ، السجن ، العیادة 

الفرد الاجتماعي المكونة من روح و جسد هي خاضعة حسبه الى البنى الاجتماعیة و 

یرها و كما تتأثر الروح بسلطة البنى فإن الجسد أیضا السیاسیة و الثقافیة و الدینیة و غ

الممارسة على الجسد كالعقاب مثلا ) البولیسیة ( یتأثر ، بل أن السلطة السیاسیة 

بالتعذیب بالكهرباء أو السوط أو غیرهما یكون فیها الجسد هو الواجهة التي یتلقى من 

ضا ، فاعلا مدجنا ، بمعنى أن خلالها الفرد ذلك العقاب لیصبح الجسد بذلك طیعا ، مرو 

الجسد هنا كمفعول به له دلالة بلیغة و حضور قوي في فهم و تحلیل الفعل الاجتماعي 

الصادر عن الفرد الفاعل الذي لطالما كان النظر الیه على أنه روح فاعلة تعیش داخل 

م و هو الأمر الذي جاء بفرع جدید یدعى عل! جسد صامت مهمل لا دور له ولا أهمیة 

اجتماع الجسد لیضطلع بالدور الجلیل في فهم و تحلیل العلاقة الجدلیة بین الجسد و 
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النظام الاجتماعي ، و أضیف أنه ، كما تعبر الروح عن كینونتها ، فإن الجسد أیضا له 

لغته یعبر بها عن كینونته ، بل قد تجد الرّوح حالها تابعة للجسد فیصبح هنا الجسد هو 

دافید لو ( و لذلك یقول عالم الاجتماع الفرنسي ! مجرد مفعول به الفاعل أیضا و لیس

في كتابه عن سوسیولوجیا الجسد بأن سوسیولوجیا الجسد هي سوسیولوجیا ) بروتون 

32.التجذر البدني للفاعل في عالمه الاجتماعي و الثقافي 

ع لقد ساد الاعتقاد في المایكرو سوسیولوجي بأن الفاعل الاجتماعي الذي یصن- 

واقعه المعیش و الحقیقة الاجتماعیة هو فاعل حر منطلق من قناعاته الذاتیة صوب 

تحقیق الفعل الاجتماعي غافلین بذلك الدور الطاغي للجسد في صنع الحقیقة 

ما قدمه إرفنج غوفمان بخصوص فكرته حول المسرح حیث رأى الاجتماعیة و لعل أن

ي فیه الأفراد ادوارا إقناعیة معتمدین في ذلك العالم المعیش على أنه مسرح أكروباتي یؤد

على الجسد من خلال التمثیل ، یعتبر مساهمة محتشمة في السوسیولوجیا التفاعلیة 

الامریكیة إلا أن میشیل فوكو انطلق من خلال تحلیلاته التاریخیة بالجسد نحو تسلیمه 

ن لي علاقات مشعل الفاعل في صناعة التاریخ و الواقعة الاجتماعیة ، فقد یكو 

اجتماعیة مع فئات بعینها لیس على اعتبارات قیمیة و إنما لاعتبارات جسدانیة كأن 

و جسدي المنهك هو الذي سیكون ) عافانا االله و إیاكم ( أكون مثلا مریضة سرطان 
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الفیصل هنا في تحدید علاقاتي لأجد نفسي أوتوماتیكیا أقیم علاقات مع مرضى 

أتعالج فیه و مع جماعات أخرى تحمل نفس المرض نلتقي السرطان بنفس المركز الذي

الخ ، كذلك الأمر بالنسبة للأشخاص ..لنتبادل التجارب و الآلام و النصح و الآمال 

اللذین یعانون من متلازمة داون أو المكفوفین و ذوي الاحتیاجات الخاصة فإننا نجدهم 

بشكل أو بآخر سنجد أن ف.. یحددون علاقاتهم الاجتماعیة من منطلقات جسدانیة 

العلاقات الاجتماعیة مردها الى الجسد أیضا ، لیظهر لنا جلیا كیف أن الجسد هو فاعل 

33.اجتماعي حقیقي و لیس مجرد حاویة 

على الرغم أن الجسدانیة كظاهرة هي قدیمة الوجود ، فالجسد لطالما كان فاعلا في 

حاسما في صنعه ، إلا أن الجدید الحضارات القدیمة ، و عبر التاریخ لعب الجسد دورا

في علم اجتماع الجسد هو إعطائه قدرا هاما و مكانة أساسیة في الدراسة و التحلیل ، و 

في فهم الواقع المعیش و تفسیره بناءا على العلاقة الجدلیة بین الجسد و الانظمة 

استحوذت علیها المجتمعیة ، و لعله من الضرورة بمكان أن ننوه هنا بالأهمیة البالغة التي

لغة الجسد الیوم ، حیث أثبتت أحدث الدراسات الاتصالیة أن ما یؤثر في المتلقي هو 

، لتأتي الكلمة في المرتبة %38یلیها الصوت بنسبة % 55بنسبة ) الجسد( الصورة 

34.فالجسد هو المتحدث و هو المؤثر و هو الفاعل % . 17الاخیرة بنسبة 
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( ومة اهتمامات و انشغالات عصر الحداثة المتأخرة و یدخل موضوع الجسد ضمن منظ

أو العالیة كما یصفها عالم الاجتماع الانجلیزي أنتوني جیدنز ، خاصة ) ما بعد الحداثة 

أن هذا العصر یشهد تحولات على المستوى الجسداني كانتشار السیدا و تنامي الشذوذ و 

ستئجار الرحم أو التلقیح تطور التكنولوجیا الحیویة خاصة فیما یتعلق بمسائل إ

الخ ، كل ذلك یمثل ...الاصطناعي أو زرع الاعضاء ، الحمیات و عملیات التجمیل 

ظواهر جسدانیة ذات دلالات سوسیولوجیة فمثلا اذا ما ضربنا مثلا بالجسد قبل و بعد 

عملیة التجمیل فسنجد أن الجسد بعد التجمیل قد تدخل بشكل مباشر في نسج علاقات 

بعدما كان قبل التجمیل سببا في محدودیة .. واسعة كالصداقات ، الزواج إجتماعیة

علاقات صاحبه أو حتى عزلته عن الناس ، ما أود قوله هو أن فیزیولوجیا الوجه و 

الجسد عموما لها وقعها الإجتماعي دون ریب ، و في سوسیولوجیا الجسد نحن نتحدث 

تماعي یعمل على إنتاج و إعادة إنتاج عن الجسد البیولوجي و الفیزیولوجي كفاعل اج

و لعل أن الحدیث عن قضایا ما بعد الحداثة المتعلقة باهتمامات . المنظومة المجتمعیة 

علم اجتماع الجسد یضطرنا إلى أن نلج موضوع الجنس الثالث من باب الجندریة ، فهو 

و التفسیر ، موضوع بدأ یكسر الطابوهات السوسیولوجیة لیطرح نفسه مادة جدیدة للبحث

جماعة الشواذ جنسیا یتخذون من الجسد منطلقا لهم للتعبیر عن ذواتهم و هویتاتهم كثقب 

الأذن و لبس القرط و الاعتناء بالأظافر و الرموش و غیرها من المظاهر الجسدانیة 
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، هذا من جهة و من جهة ثانیة هم یحددون علاقاتهم الاجتماعیة بناءا على الأخرى 

الجسد فتجد هؤلاء یكونون جماعات و ینشئون علاقات مع من هم بنفس مواصفات 

أجسادهم ، إذن الجسد هنا هو الفاعل و المحدد للعلاقات الاجتماعیة ، تماما كما عند 

دهم لوحة تعبیریة عن هویاتهم فینحتون جماعة عبدة الشیطان اللذین یتخذون من أجسا

فیوصمون في المجتمع بوصمة تجعلهم غیر ) الوشم ( الرسوم علیها عن طریق التاتو 

مرغوب فیهم اجتماعیا تماما كما الشواذ ، أو الهیبیز اللذین ظهروا في أمریكا ستینیات 

ت الاجتماعیة القرن الماضي ، و هو الأمر الذي ینأى بهم الى تكوین نسیج من العلاقا

و هنا یتضح جلیا قوة ! یكون فیها الجسد هو المحدد الحقیقي للفعل الاجتماعي 

35.سوسیولوجیا الجسد في التحلیل الجسداني 

إن كل هذه الأمثلة التي قدمتها هي تأكید سوسیولوجي على أهمیة موضوع الجسد في 

في المجتمع هي روح و تحدید العلاقات الاجتماعیة و هویة الجماعة ، فالذات الفاعلة

جسد متكاملین إذ لا یمكن تفسیر الظواهر الاجتماعیة دون الالتفات الى ما یمكن أن 

یلعبه الجسد من دور حاسم في صیاغة أنماط الفعل الاجتماعي ، كما أن الجسد على حد 

و ! تعبیر عالم الاجتماع الفرنسي بییر بوردیو هو تشیيء لذوق الطبقة دون أدنى شك 

لهابیتوس الجسداني ، فللجسد استعمالات اجتماعیة من خلاله نعبر عن ثقافة و هو ا

معتقدات الشریحة أو الطبقة التي ننتمي إلیها ، و الجسد أیضا هو في سوسیولوجیا 

.لبنى ،لطیف، مرجع سابق35
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الأشكال عند عالم الاجتماع الألماني جورج زیمل عبارة عن مظهر من مظاهر الحقیقة 

ل زیمل الجسد و الشكل في واجهة التحلیل الاجتماعیة ففي دراسته عن الموضة جع

و یبقى البحث السوسیولوجي في موضوع الجسد قائما لحد الیوم و لم .. السوسیولوجي 

یكتمل بعد ، فتمثلات الجسد البدائي و الحداثي و الما بعد حداثي ، و انعكاساتها على 

للدراسة و التنقیب في صنع الواقعة التاریخیة و الحقیقة الاجتماعیة لا تزال مجالا خصبا 

مجال علم اجتماع الجسد ، بل إنني أكاد أجزم أن موضوع الجسد سیفرض نفسه على 

الدارسین في شتى المجالات الانسانیة لیس فقط للضرورة العلمیة بل أبعد من ذلك ، 

36.للضرورة السیاسیة كذلك
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المحاضرة الحادي عشر

Feminismالنظریة النسویة :عنوان المحاضرة 

: تمهید

. كان النساء فى الخمسینیات فى وضع ثانوى وتابع للرجال داخل منظومة علم الاجتماع

وما ندعیه ینطبق على أصحاب . ولا نبالغ إذا قلنا أن النساء كن مختفیات من هذا العلم

ومحتوى موضوع هذا العلم –و أغلبیتهم من الرجال –القوة والنفوذ فى علم الاجتماع 

وقد أصبح علم الاجتماع . واستشهادات من عالم یسوده الرجال" ذكوریة"ضه بلغة وعر 

أكثر انفتاحاً على التغیر مقارنة بمعظم جوانب المجتمع قیاساً بالنوع الاجتماعى 

).النسائیة/ العلاقات الرجالیة (

:تطور النظریة النسویة 

شهدت السنوات العشرون الماضیة زیادة في الاهتمام التحلیلي بنظریات تطور المرأة 

بدافع من الحركة النسویة في الستینیات والسبعینیات ، اقترح المحللون . والأنوثة

والمنظرون النسویون الأكادیمیون على حد سواء تنقیحات مختلفة لنظریات فروید في 

من بین الأكادیمیات النسویات . استیاء لكلیهماعلم النفس الأنثوي ، وهو مصدر 
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المهتمات بالتحلیل النفسي ، ربما لا یعرف أحد أكثر من نانسي تشودورو ، التي صدر 

37".استنساخ الأمومة"بعنوان 1978كتابها الصادر عام 

لا یزال العالم الیوم یهیمن علیه الرجال، ولكن یبدو أن یرى اصحاب هذا الاتجاه انه و 

ارتفاعاً مضطرداً فى نسبة النساء اللاتى یتمتعن بوضع ومكانة متمیزتین في علم هناك

.38الاجتماع مقارنة بالعلوم

وبتأثیر الحركة النسویة أصبح محتوى . هن یشكلن أقلیةانالأخرى، وذلك على الرغم

ومن . بل بتغییر ثوري) رادیكالي(الاجتماع وعرضه یمر بتغیر جذريموضوع علم

د أن معظم الكتب المدرسیة فى علم الاجتماع وغالبیة المؤلفات فیه تُكتب الآن المؤك

.محتوى علم الاجتماع" تأنیث"وثمة اتجاه قوي نحو . بلغة مصطبغة بالنوع الاجتماعى

–العلاقات النوعیة  Gender Relationsتشكل –وما یرتبط بها من تحریر المرأة

ومشكلات المرأة ) هیمنة الرجال(نظام الأبوى موضوعاً فى حد ذاته، إلا أن قضیة ال

وقد جعل . وأولویاتها أصبحت الآن جزءاً من آل موضوع من موضوعات علم الاجتماع

37 Chodorow, Nancy J., Feminism and Psychoanalytic Theory (Yale

University Press: 1989, 1991) P286.

،مطبوعات مركز البحوث والدراسات الاجتماعیة ،مصر 2002.قراءات معاصرة في نظریة علم الاجتماع .مصطفي ،خلف عبد الجواد 38
64،ص
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البحث وصیاغة المفاهیم والتنظیر فى هذا السیاق من علم الاجتماع علماً أكثر تنویراً 

39.وتحریراً لكلا الجنسین

Marxist-Feminism: یة الماركسیة و النس

Sociology ofلا ان الاستجابة النظریة الحقیقیة الاولى للحاجة الى علم الاجتماع المراة 

Women اضطهادها لأسبابالأفضلكانت تؤكد ان الماركسیة قدمت الوسیلة النظریة

الرأسمالیةقائم على خدمة احتیاجات المرأةالماركسیة فان تبعیة للنسبةوطبقا الأساسي

التي یجب ان الرأسماليالإنتاج،حیث ان العلاقات الاقتصادیة والسمات الفكریة لنمط 

المتعارضة مع الرجال ،وحل المرأةحیاة وتعوق،المساواةعدم التمیز لعدم أبنیةتبحث في 

الرأسمالیةفان حل هذه القضایا یقع على عاتق تحطیم المرأةمشكلة اضطهاد 

احداهما اكثر اقتصادیا من (ة الماركسیة الى نمطین رئیسیین وتنقسم الاتجاهات النسوی

في 40،اذ ان اتجاه النسویة الماركسیة یركز على الوضع الاقتصادي للمراة ) الاخر

Irenمثل فرونكابیتش  وایرن برجال أعمال،وهذا ما اتضح في الرأسمالیةالمجتمعات

Bragelوولى س كومب ،Wally Seecombeأفضلأنیداتهم على ،واخرون وتاك

یتم من خلال فهم المساوي الاقتصادیة التي تجمعت عن المرأةتفسیر لتبعیة او هامشیة 

.65صمصطفي ،خلف عبد الجواد ، مرجع سابق،39
.140نفس المرجع ص40
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المساهمات التي ركز أهمنلقي فیما یلي أنل و الغربي ،ونحاالرأسماليمتطلبات النظام 

:علیها هذا المنظر في الحوار 

الأسرتعیش في هذه وأمهاتنعیش في اسر كزوجات الرأسماليتحت النظام فالمرأة1

،وهذا المأجورفي اطار العمل المنزلي غیر الأسرةفي المرأة،ویتحدد وضع او مكانة 

شانه شان انتاج السلع والبضائع في الصناعة الرأسماليالعمل یعتبر هاما وحیویا للنظام 

اتهن كما انهن یقمن باعادة كما انهن یقدمن خدمات ضرریة للعمال الذكور بوصفهن زوج

انتاج جیل جدید من العمال من خلال رعایة أطفالهن ،وعلى هذا فالمرأة كزوجة وام تؤدي 

طائلة أرباحایحقق الرأسماليخدمات جلیلة وحیویة للنظام الرأسمالي الحر ،ولذلك فالنظام 

41.مأجورة أكثر من الأعمال الذكورة الللمرأةالمأجورةالمنزلیة غیر الأعمالمن 

الى المرأةبسبب دخول الرأسماليالنوویة في ظل النظام الأسرةنتیجة لشیوع نظام 2

سوق العمل لأنهن كن یعتمدن على أزواجهن اقتصادیا ،فإنهن یمنحن أجورا منخفضة او 

،كما یوصف عملهن بانه ثانویا ومكملا متدنیة ومكانات اقل وعملا لبعض الوقت 

المكافآت یمكن ان تكون تكمیلیة ایضا وبالتالي فأجور المرأة المتزوجة لازواجهن وبالتالي ف

.تكون منخفضة ولذا فالمرأة المتزوجة تمثلن عمالة شبه برولیتناریا 

.141ص41
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المحاضرة الثاني عشر

نظریة الاختیار العقلاني : عنوان المحاضرة 

:تمهید

الناس غالباً ما یكونون مدفوعین أي أن . یلعب الاقتصاد دورًا كبیرًا في السلوك البشري

لأي عمل قبل أن المحتملةوالفوائدویحسبون التكالیفبالمال وإمكانیة تحقیق ربح ،

.وتسمى طریقة التفكیر هذه نظریة الاختیار العقلاني. یقرروا ماذا یفعلون

كانت نظریة الاختیار العقلاني رائدة من قبل عالم الاجتماع جورج هومانز ، الذي وضع 

ي لنظریة التبادل ، والذي كان یرتكز على فرضیات الإطار الأساس1961في عام 

خلال الستینیات والسبعینیات ، وسع منظّرون ، و مستمدة من علم النفس السلوكي

نطاقه وسعوا إلى تطویره ، وساعد في تطویر نموذج ) بلاو ، وكولمان ، وكوك(آخرون 

لانیون الاختیار على مر السنین ، أصبح المنظرون العق. أكثر رسمیة للخیار العقلاني

ا یرون نظریة الاختیار العقلاني كأساس أصبحو الماركسیینحتى. ریاضیاتًا بشكل متزاید

یتم حساب الإجراءات البشریة وفردیة،كما لنظریة ماركسیة للطبقة والاستغلال

تنظر النظریات الاقتصادیة إلى الطرق التي یتم بها تنظیم إنتاج وتوزیع - 

جادل منظّرو الاختیار العقلاني بأن نفس . واستهلاك السلع والخدمات من خلال المال

بادئ العامة یمكن استخدامها لفهم التفاعلات البشریة حیث یكون الوقت والمعلومات الم
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وفقا لهذه النظریة ، یتم تحفیز الأفراد من . والموافقة والهیبة هي الموارد التي یتم تبادلها

وبما أنه . خلال رغباتهم وأهدافهم الشخصیة ویتم دفعهم من خلال رغباتهم الشخصیة

فراد الحصول على جمیع الأشیاء المختلفة التي یریدونها ، فعلیهم من غیر الممكن للأ

42.اتخاذ خیارات تتعلق بكل من أهدافهم ووسائل تحقیق هذه الأهداف

یجب على الأفراد توقع نتائج مسارات العمل البدیلة وحساب الإجراء المناسب - 

رجح أن یمنحهم في النهایة ، یختار الأفراد العقلانیون سیر العمل الذي من الم. لهم

.أكبر قدر من الرضا

حد العناصر الأساسیة في نظریة الاختیار العقلاني هو الاعتقاد بأن كل عمل هو في 

.في الشخصیة" عقلاني"الأساس 

وهذا ما یمیزه عن الأشكال الأخرى للنظریة لأنه ینكر وجود أي نوع من أنواع - 

بأن جمیع الإجراءات الاجتماعیة وهو یجادل . العمل غیر العقلانیة والحصریة البحتة

.یمكن اعتبارها ذات دوافع عقلانیة ، مهما بدا أنها غیر منطقیة

ومن الأمور الأساسیة أیضًا لجمیع أشكال نظریة الاختیار العقلاني الافتراض - 

القائل بأن الظواهر الاجتماعیة المعقدة یمكن تفسیرها من حیث الإجراءات الفردیة التي 

وهذا ما یسمى الفردیة المنهجیة ، التي ترى أن الوحدة الأساسیة . لظاهرةتؤدي إلى تلك ا
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الاجتماعي التغییروهكذا ، إذا أردنا أن نفسر. للحیاة الاجتماعیة هي عمل بشري فردي

والمؤسسات الاجتماعیة ، فإننا ببساطة نحتاج إلى إظهار كیفیة ظهورها كنتیجة لعمل 

43.فردي وتفاعلات

انتقادات نظریة الاختیار العقلاني

المشكلة . جادل النقاد أن هناك العدید من المشاكل مع نظریة الاختیار العقلاني- 

بمعنى أنه إذا كان الأفراد یرتكزوا . سیر العمل الجماعيالأولى في النظریة لها علاقة بتف

ببساطة على إجراءات حساب الأرباح الشخصیة ، فلماذا یختارون فعل شيء سیفیدهم 

أكثر من أنفسهم؟ تقوم نظریة الاختیار العقلاني بمعالجة السلوكیات التي هي غیر نكرانیة 

.، أو إیثاریة ، أو خیریة

ولى التي نوقشت للتو ، فإن المشكلة الثانیة مع نظریة فیما یتعلق بالمشكلة الأ- 

.الاختیار العقلاني ، وفقا لنقادها ، لها علاقة بالأعراف الاجتماعیة

لا تشرح هذه النظریة لماذا یبدو أن بعض الناس یقبلون ویتبعون قواعد - 

لتزام السلوك الاجتماعي التي تقودهم إلى التصرف بطرق غیر أنانیة أو أن یشعروا بالا

.الذي یفوق مصالحهم الشخصیة
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وفقا لنقاد . الحجة الثالثة ضد نظریة الاختیار العقلاني هي أنها فردیة للغایة- 

النظریات الفردیة ، فإنها تفشل في تفسیر وتأخذ في الاعتبار الصحیح لوجود هیاكل 

لا یمكن اختزالها إلى اجتماعیةأي أنه یجب أن تكون هناك بنى. اجتماعیة أكبر

44.ا بعبارات مختلفةتصرفات الأفراد ، وبالتالي یجب تفسیره
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المحاضرة الثالث عشر

.الحداثة وما بعد الحداثة: مستقبل النظریة السوسیولوجیة: عنوان المحاضرة 

:تمهید 

منذ ثمانینیات القرن العشرین إلى Postmodernismeتحولت ما بعد الحداثة 

والقوى المختلفة لا ضة تناقرار، وإلى ساحة صراع للأفكار الممفهوم إشكالي حاضر باستم

م قد خضعت لنقلة قافة المجتمع الرأسمالي المتقدتجاهلها یمكن اعتبار ثیمكن بحال

أخرى على وهذه النقلة لزمتها بطبیعة الحال نقلة . حاسمة من حیث بِنیة المشاعر فیها

عید الثقافي یلخ إن ما یظهر الآن على مستوى : قائلاHyssensصها هویسنز الصَّ

وهو . ببطء في المجتمعات الغربیةنما هو في الحقیقة نتاج تحول ثقافي تراكمیة إالثقاف

لات هذه التحو . صیغة مفهومیة علیهتحول ناجح لمصطلح ما بعد الحداثة ،في إضفاء

ومدى عمقها هما بالتأكید موضع نقاش، إلا أن التحولات نفسها هي أمر واقع فعلا، یشهد 

ما بعد F. Jamesonوكما یقول جیمسون . نظریاتعلیها تغیر الوقائع والمناهج وال

زمنیة یربط الحداثة لیست مجرد كلمة أخرى لوصف أسلوب معین، وإنما مفهوم له وظیفة

45.جدیداقتصاديمن الحیاة الاجتماعیة ونظامبین ظهور نوع جدید

هل استنفدت الحداثة شروط وجودها؟- 
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المتأمل في تاریخ الفكر الغربي منذ بدایات عصر النهضة وحتى منتصَف القرن 

العشرین یلاحظ أن هناك معالم ثابتة حكَمت تطور هذا الفكر، وظلت هي المحرك والدافع 

La conditionهذه المعالم اعتبرها البعض شرط الحداثة . لمعظم أشكاله

modernismeداثیة عن المرحلة ما قبل الحداثیةبحیث إنها تفصل وتسم المرحلة الح .

لیست الحداثة مفهوما سوسیولوجیا، أو مفهوما : Jean Baudrillardیقول جان بودریار 

وإنما هي صیغة ممیزة للحضارة، تعارض صیغة التقلید؛ … سیاسیا، أو مفهوما تاریخیا 

ع الجغرافي فأمام التنو . أي أنها تعارض جمیع الثقافات الأخرى السابقة أو التقلیدیة

والرمزي لهذه الثقافات، تفرض الحداثة نفسها وكأنها وحدة متجانسة، مشعة عالمیا انطلاقا 

ومع ذلك تظل الحداثة موضوعا غامضا یتضمن في دلالته، إجمالا، الإشارة . من الغرب

هذا التطور والتبدل یجعل من . إلى تطور تاریخي بأكمله، وإلى تبدل في طرق التفكیر

في نظر بودریار مفهوما غایة في الالتباس، یَصعب معه الحدیث عن قوانینَ الحداثة

هذه المعالم، على الرغم من تعرضها لتصدعات عدیدة على ید . ثابتة لها بل فقط معالم

لقد . بعض الفلاسفة، ظلت هي الركائز التي یقوم علیها المشروع الفلسفي الغربي الحدیث

فكر الأوروبي الحدیث قد مر بثلاثة عصور متتابعة إلى أن الM. Foucaultذهب فوكو 

تتعاقب على أساس من انقطاعات إبستمولوجیة تَنتقل بها المعرفة من حِقبة إلى أخرى؛ 

أول هذه العصور هو عصر النهضة الذي یستمر من القرن السادس عشر إلى منتصف 

بدایته بظهور اللحظة وثانیها هو العصر الكلاسیكي الذي یُؤرِّخ فوكو. القرن السابع عشر
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الدیكارتیة في أواسط القرن السابع عشر؛ وثالثها هو العصر الحدیث الذي یبدأ مع مطلع 

وفقًا لفوكوالقرن التاسع عشر بظهور مفهوم الإنسان من حیث هو ذات تاریخیة وذلك

هذه المراحل الثلاث التي مر بها الفكر الغربي یَضمها. هو العصر الذي نشهد نهایته

مصطلح الحداثة، وتتَّسم جمیعها بمعالم حددت موقف الإنسان من المعرفة، والعلم، 

:والوجود

تتمیز الحداثة بتطویرِ طرق وأسالیب جدیدة في المعرفة، قوامها الانتقال التدریجي - 

فالمعرفة التأملیة تتسم بكونها معرفة كیفیة، ذاتیة . من المعرفة التأملیة إلى المعرفة التقنیة

طباعیة وقیمیة؛ أما المعرفة التقنیة فهي نمطٌ من المعرفة قائم على إعمال العقل بمعناه وان

النموذج الأمثل . الریاضي؛ أي معرفة عمادُها الملاحظة والتجریب والصیاغة الریاضیة

ومن هذا . لهذه المعرفة هو العلم أو المعرفة العلمیة، التي أصبحَت نموذج كل معرفة

فالمنهج هو تنظیم وتحقیق لعملیة . كتسب مسألة المنهج أهمیة قصوىالمنظور للمعرفة ت

. المعرفة، وطریق یؤدي إلى تحقیق التقدم، ویقود إلى اكتساب القدرة على تملك الأشیاء

والعقل من المنظور الحداثي یتسم بالأداتیة؛ أي أنه وسیلة لتقنین العالم الطبیعي، ومن ثم 

؛ قانونٌ Causalitéهو مبدأ السببیة principe de raisonومبدأ العقل . السیطرة علیه

46.صارمٌ تخضع له كل ظواهر الطبیعة
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لقد جلبت السیطرة العلمیة على الطبیعة الوعد بالتخلص من الندرة والحاجة، - 

وجلب التخطیط العقلاني للتنظیم الاجتماعي ولأنماط التفكیر، . وتعسف الطبیعة، إلى الأبد

عقلانیة الخرافة، والدین، والأسطورة، ومن الاستخدام المتعسف الوعدَ بالتحرر من لا

عبْر مشروعٍ . للسلطة، والتحرر كذلك من تسلط الجانب اللاعقلاني داخل طبیعتنا البشریة

.كهذا فقط، یمكن أن تتحقق الخصائص الكلیة والثابتة والدائمة لكل البشر باعتبارهم بشرا

ف بعصر التنویر  سیَبدأ فصل جدید من الذي عُر 18ل وابتداء من القرن ا- 

إنه عقد انتصار . الإیمان المطلَق بالعقل وإطلاق طاقاته وقدراته في شتى میادین المعرفة

إن : یقول كانط مجیبا على سؤال ما التنویر؟. قیم الحریة والعدالة والدیمقراطیة والانفتاح

سان شجاعة استخدام عقله معنى التنویر خروج الإنسان من تبعیته؛ أي أن یَملك الإن

47.بنفسه

لقد قَبِل فكرُ التنویرِ بقوةٍ فكرةَ التقدُّم، وذلك الإعراض عن التاریخ والتقالید التي - 

وقد كان ذلك الفكر بمثابة حركة علمانیة ابتغَت تحریر المعرفة من . تَعتِنقها الحداثة

القیود؛ وفي هذا یقول الأوهام والمقدَّسات وتنظیم المجتمع في سبیل تحریر البشر من 

القانون الجید لا بد أن یكون «: خلال آلام مخاض الثورة الفرنسیةCondorcetكوندرسیه 

لقد » .جیدًا لكل إنسان، تمامًا كما أن القضیة الصحیحة هي صحیحة بالنسبة للجمیع
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فإن Habermasكانت تلك الرؤیة متفائلةً بصورة مدهشة، وكما لاحظ هابرماس 

مأخوذین بتوقُّعٍ مفرطٍ مؤدَّاه أن الفنون والعلوم ستجلب، مثل كوندرسیه، كانوامُفكِّرین،

لیس فقط السیطرة على قوى الطبیعة، وإنما كذلك فهْم العالَمِ والذات، والتقدُّم الأخلاقي، 

.والعدالة في المؤسَّسات، بل والسعادة لبني البشر

نشاء العِلم الموضوعي، وتأسیس لإ«لذا یُعرِّف هابرماس الحداثة بأنها محاولةٌ - 

في . الأخلاقیات العامة وقواعد القانون والفن المستقل، كلٌّ وَفق منطقِه الداخلي الخاص

تُطلِق الإمكانیات المعرفیة لكل هذه المیادین من أشكالها «نفس الوقت أرادت الحداثة أن 

48. الخفیة

إنسان عالمیة، وقیم كان مشروع الحداثة الغربي مشروعا طموحا، ینادي بحقوق- 

العقل أعدل الأشیاءِ قسمة بین الجمیع، قیمه ثابتة لا تتغیر، كلیة شمولیة، … العقل 

وعلى الرغم من ذلك، فقد جاء القرن . صارمة تصلح للتطبیق في كل زمان ومكان

وعبر الحربَین العالمیتین، وخطر . العشرون لیقلب كل قیم عصر التنویر رأسًا على عقب

لنووي والمد الاستعماري الغربي، حكمَ على مشروع التنویر أن یتحول إلى عكس ما الفناء ا

. یعلنه، وأن یحیل مطلب التحرر الإنساني إلى نظام اضطهاد عالمي باسم تحریر البشر

.Tوأدورنو M. Horkheimerتلك كانت الأطروحة الهامة التي تقدم بها هوركهایمر 

Adorno یر في عملهما دیالكتیك التنوDialektik der Aufklärung الصادر عام
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لقد حاوَلا البرهنة، وفي الذهن تجربة ألمانیا هتلر، وروسیا ستالین؛ على أن . م1947

والتلهُّف إلى . المنطق الذي یقبع خلف عقلانیة التنویر هو منطقُ هیمنةٍ واضطهاد

ن یوصل ذلك في السیطرة على الطبیعة جلبَ معه السیطرة على البشر، ولم یكن یمكن أ

هل كان مشروع التنویر، أم لم یكن، : النهایة إلا إلى كابوس قهر للذات والسؤال الآن هو

محكومًا منذ البدء بالإفضاء إلى مثل هذا العالَم الكافكاوي؟ وهل كان، أم لم یكن، سیقود 

ما عاجلا أم آجلا، إلى هذا الخراب وتلك الحروب التي لحقت بالبشریة؟ وهل تبقَّى فیه

یُمكن استلهامه والبناء علیه؟

انطوى فكر التنویر، بالطبع، على لائحة طویلة من المشكلات الصعبة، وعلى قدْرٍ - 

وفي الوقت نفسه تبدو أهدافه نفسها عصیةً على التحقیق، على . غیر قلیل من التناقُضات

لى الاضطهاد نحوٍ دقیق، إلا عبْر مشروع طوباوي مثالي، وقد بدا هذا المشروع قائمًا ع

لكن السؤال الذي طرحه هذا . بالنسبة للبعض، بینما مثل للبعض الآخر نموذجًا للتحرر

من یملك : المشروع، والذي لم یكن هناك مفر من مواجهته حتى لو تمَّ هذا بعد حین، هو

مع مطلع حق إعلان سلطة العقل العلیا؟ وكیف تحول ذلك العقل إلى سلطة ملموسة؟

كان قد تبلور في هذا النقاش موقفان نقدیان رئیسان، رغم كونهما القرن العشرین 

49:متعارضَین
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بعد أن زالت الأقنعة وتبدت : الذي یقولM. Weberعند ماكس فیبر : الأول- 

الحقیقة، تبین أن تراث التنویر إنما قام على انتصار العقلانیة الأداتیة ذات الأغراض 

فر عمیقا في جملة حیاتنا الاجتماعیة والثقافیة، ومن هذا الشكل من العقلانیة ح. المحدَّدة

وعلیه فلا یقود نمو العقلانیة . وحتى الفنون… ضمنها البنى الاقتصادیة، والقوانین 

الأداتیة إلى تحقیق ملموسٍ للحریة الشاملة، وإنما إلى إیجاد قفص حدیدي من العقلانیة 

50.البیروقراطیة لا فِرار منه

كما لو كان آیة ننقشها على شاهِدِ قبرِ یقول هارفي ،إذا أمكن قراءة تحذیر فیبر - 

عقل التنویر؛ فإن هجوم نیتشه المبكِّر على مقدماته الأساسیة إنما كان إحدى غضبات 

تحت سطح الحیاة الحدیثة المغطَّى بالمعرفة والعلم، تكمن قوًى دافعة : آلهة الإغریق

فكل صور التنویر المتعلقة بالحضارة، والعقل، . من كل أثر للرحمةبربریة، بدائیة، وخالیة

أزمة الزمن الحاضر ب وما یدعوه نیتشه . والحقوق الكلیة، والأخلاق انتهت إلى لا شيء

وإفلاس الزمن الحاضر ودعوته إلى إدارة الظهر إلى العصر، ومعاملة الحاضر معاملة 

ملؤها القسوة والتجبُّر؛ لا ینفصل عن حدی

.شأنها

لقد نشأ التحول في نبرة الحداثة عن الحاجة للتصدي للحس بالفوضویة وعدم - 

النظام والیأس الذي بذره نیتشه في زمنٍ حفل بالحراك الصارخ والتوتُّر وفقدان الاستقرار 
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ت به وأسهمت فیه الحركة الفوضویة في الحیاة السیاسیة والاقتصادیة، وهو اضطراب تشبثَ 

وتلازم ذلك مع إعلاء . التي سادت في القرن التاسع عشر وبدایات القرن العشرین

ثم تابعه Freudمن النوع الذي حدده فروید (الرغبات الجنسیة والنفسانیة واللاعقلانیة 

51.لقائمةالتي أضافت بعدا آخر إلى الفوضى ا) في تداعیاته الفنیة الحرةKlimtكلیمت 

لقد كشف هذا الزخم الدافق من الحداثیة أنه من المستحیل تقدیمُ العالَم في لغة - 

كانت . والفهْم الحقیقي إنما یُبنى من خلال الكشف عن زوایا العالَم المتعددة. واحدة

إبستمولوجیا الحداثة، باختصار، تدفع بقوة نحو تعدد الرؤى النسبیة، في الكشف عما ظل 

إن : لطبیعة الحقیقة لواقع قائم متجانس، رغم ما فیه من تعقیدات، یقول فرویدیعتقد أنه ا

ما نسمیه بحضارتنا هو الذي ینبغي أن نحمله إلى حد كبیرٍ تبعةَ بؤسنا، وإن التخلي عن 

كیف … هذه الحضارة للعودة إلى الحالة البدائیة سیَكفُل لنا قدرا من السعادة أكبر بكثیر 

على ما في ذلك من غرابة یر من المخلوقات البشریة إلى الأخذانتهى الأمر بعدد كب

بوجهة النظر المعادیة للحضارة تلك؟ أعتقد أن استیاءً دفینًا، من منشأ ناءٍ للغایة، كان 

ر  یتجدد في كل طور من أطواره، هو الذي حث على تلك الإدانة، التي كانت تتكرَّ

.بانتظام، بفضل ظروفٍ تاریخیة مؤاتیة

، 23/03/2022دروب مابعد الحداثة، .لدین مصطفى ،بدرا51
ww.hindawi.org/books/24142969/1/#ftn.2.



حطابي صادق/دنظریات علم الاجتماع المعاصر                           :لمقیاسسلسلة محاضرات 

76

روح الانهزامیة النكوصیة التي یتحدث بها فروید كانت هي السائدة في مطلع هذه ال- 

ولنقرأ توصیف . القرن العشرین، وتبدو كطرفِ نقیضٍ للخطاب الحداثي التنویري الشمولي

Allفي كتابه ،كل ما هو صلب قد تبخر في الهواءM. Bermanمارشال بیرمان 

that is Solid Melts into Airلكتاب هو إحدى جمَل البیان الشیوعي ، وعنوان ا

لماركس، یذهب مارشال بیرمان إلى أن الحداثة تحتوي على تناقُضاتها الداخلیة؛ فأنماط 

الفكر الحداثي قد تتحول إلى سلفیة جامدة یصیبها التقادم؛ لأن أنماطًا من الحداثة قد 

المشروع الحداثي ویرى بیرمان أن . تحتجب لأجیال طویلة دون أن تخلفها أنماط بدیلة

قائم على فكرة توحید البشریة وتجاوز الحدود والاختلافات لكنها وحدة أضداد، وحدة 

اللاوحدة؛ فهي تُحیلنا جمیعا إلى خِضَم تیار من العزلة المتزایدة والولادة من جدید، من 

فأن تكون حدیثاً هو أن تكون جزءا من . الكفاح والتناقض، من الغموض والقلق العمیق

.كل ما هو صلب قد تبخر في الهواء: كما یقول ماركس. لَمٍ حیث یكونعا

لقد أصبح واضحا آنذاك أن مأزق الحداثة الحقیقي هو أنها تبنت شعارات غیر - 

وقد وجد بعض نقاد الحداثة في … قابلة للتحقیق في مجتمعٍ تسیطِر علیه الآلة الرأسمالیة 

ففاوست هو : عن المأزق الحداثيمعبرا جیدا Goetheلجوته   Faustقصة فاوست 

البطلُ الملحمي المستعِد لهدم الخرافات الدینیة، والقیم التقلیدیة والتقالید، من أجل بناء 

بمن (ولهذا یَسعى فاوست، ومعه كل الآخرین . عالَم جدید شجاع من رماد العالم القدیم

نظیم، وصولا إلى ، بالفكر والعمل، من أجل بلوغ الحد الأقصى من الت)فیهم الشیاطین
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السیطرة على الطبیعة، وخلق عالَمٍ جدید، رائع وسام، یفجر ویَستَوعِب كل الطاقات الكامنة 

عالم كفیل بتحریر البشریة من الفاقة والحاجة التي هي نفسها، لو لاحظنا، نفس … 

ه من ولإظهار إرادة التغییر هذه، لا یتورَّع فاوست، رغم ما یُبدی. أهداف المشروع الحداثي

رعب، عن ترك شیاطینه تَقتل زوجَین متحابین طاعنَین في السن، یَعیشان في كوخ صغیر 

على شاطئ البحر، لا لسبب إلا لكونهما ببساطة لم یعودا ملائمین للعیش طبقا لتصمیم 

52.العالم الجدید؛ هذا هو مأزق الحداثة كما تصوره جوته في فاوست

الیة العالمیة، وبحسب دولوز، فإن آثار یضاف إلى ما سبق تنامي وتضخم الرأسم- 

هذا التضخم قد انعكست على البیئة الخارجیة، بحیث أضحى ما یطلق علیه تدمیر بیئة 

قد اقترب من La destruction de l‘environnement de la terreالكرة الأرضیة 

وسیطرة أما آثار هذا التضخم على الإنسان فهي عدیدة، أهمها البطالة والفقر. نهایته

التكنولوجیا وإحلالها محل الإنسان، وما یحدث مسبقا في أطراف المركز الهامشیة، یَحدث 

هذا بالإضافة إلى الانعكاسات النفسیة الخطیرة، والتي أبرزها . الآن في مركز النظام نفسه

53.الفصام

إزاء هذا الوضع المرتبك من فقدان الثقة في المشروع الحداثي الذي بدأت مقولاته- 

في الانهیار واحدة تلو الأخرى، بدأ الوعي الغربي یَطرح تساؤلات تحمل بداخلها إیذانا 
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ما الوظائف :یلخص دولوز هذه التساؤلات كالآتي. بنهایة مرحلة وبدایة مرحلة أخرى

ان ینظر إلیه على کالجدیدة التي صارت تناط بالمثقف، والذي أضحى مثقفا نوعیا بعد أن 

الأنماط الجدیدة لتولد الذات والتي أمست أنماطًا لا هُویة لها بعدما أنه مثقف شمولي؟ ما

كان ینظر إلیها على أنها متطابقة ومتماسكة ذات هویة محددة؟ ما هي رؤیتنا وما هي 

لغتنا، وما هي حقیقتنا أو هویتنا الیوم؟ وما دمنا نشارك ونساهم في إنتاج ذات جدیدة، 

قدراتنا على المواجهة؟ ألا تجد تقلبات الرأسمالیة نفسها فأیة سلطة یلزم مواجهتها، وما هي

وجها لوجه، وبكیفیة غیر متوقعة، مع انبثاق بطيء لذات جدیدة كبؤرة مقاومة؟ في كل 

مرة یحدث فیها تحول اجتماعي ما، ألا تكون ثمة حركة انقلاب وتحول ذاتي، بإبهاماته 

54.التي یَطرحها جیلناوالتباساته، بل وبإمكاناته أیضا؟ هذه هي الأسئلة

مقالا حمَلَته مجلة الفن في E. Hencheم كتب إریك هینش 1981ي عام ف- 

، وكان Breaking All the Rulesعنوانه تحطیم كل القواعد Art in Americaأمریكا 

مما جاء فیه على الرغم من أن ما بعد الحداثة تشخیص لكل ما یَحدث حولنا؛ فإننا لم 

م أصدر 1995على النقیض من ذلك وفي ربیع . نعطها حتى الآن تعریفا واضحا

مجموعة مِن المفكرین ونجوم المجتمع الأمریكي بیانا تحت عنوان انتفاضة ضد طبقة 

وصفه أصحابه بأنه صرخة احتجاج Revolt Against the Media Classالإعلام 
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ولعل هذا الاختلاف بین . ضد استِشراء القیم ما بعد الحداثیة في المجتمع الأمریكي

.المواقف یدفعنا للتساؤل عن معنى مصطلح ما بعد الحداثة

ثمة صعوبات عدیدة بالتأكید تقف حائلاً بین إمكانیة التحدید الدقیق للمصطلَح أو - 

The Question ofعل إیهاب حسن في مقالته سؤال ما بعد الحداثة المفهوم؛ ول

Postmodernismإنها إشكالیة متعددة الجوانب، ولعل : یَعرض لتلك الصعوبات، یقول

هل ثم ظاهرة جدیدة في الثقافة المعاصرة . هذه الأسئلة تلقي بعضا من الضوء علیها

نُطلِق علیها اسمًا جدیدا؟ وإذا عموما، وفي الأدب المعاصر بشكل خاص، تَستدعي أن 

Postكان الأمر كذلك، فهل یفیدنا هنا اسم مبدئي من قَبیل ما بعد الحداثة 

Modernism ؟ وكیف یُمكن لهذه الظاهرة، دعونا نتوافق على تسمیتها الآن بما بعد

؟ وهل avant-gardeالحداثة، أن تَتواصل مع مفاهیمَ أخرى، مثل الحداثة أو الطلیعة 

إشكالیات نظریة وتاریخیة تخفیها تلك الظاهرة؟ لقد جاءت معظم الاجتهادات التي ثمة 

سعت لتعریف ما بعد الحداثة مضطربة؛ وتبدو في أحسن الأحوال نوعا من التكرار الذي 

إذا، ما الذي سنجنیه من هذا . لا یُفید، فیخبرنا بما نحن متأكدون من معرفته بالفعل

55»ناه؟المسار الاستفهامي الذي بدأ
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الواقع أن منظري ما بعد الحداثة لم یتفقوا حتى على تعبیرما بعد الحداثة؛ فالبعض - 

Laیفضل صیغة أكثر تحدیدا كالوضع ما بعد الحداثي Lyotardمثل لیوتار 

condition postmoderne فیما یراها آخرون كجیمسون منطقًا ثقافیا للرأسمالیة ،

وهو یرى أن المصطلح متضارِب ومتناقض . الغربالمتأخرة أو عصرا ثقافیا أخیرا في

فما بعد الحداثة لیس شیئا یمكن أن نثبِته في مكانه مرة واحدة لكَي نعاود … داخلیا 

فعلى الرغم من أن أعماله ما بعد Umberto-Ecoأما أمبرطو إیكو . استعماله لاحقا

علیه تعدد اللغات المعمم فهو یَرفض التسمیة ویقترح بدلا منها ما یطلَقحداثیة بامتیاز

؛ كذلك هو الحال أیضا مع il multilinguismo della nostra generalizzateلزمننا 

.فوكو ودولوز اللذَین اعتبرا أعمالهما تشكل انقطاعا وتواصلاً مع الحداثة

هل یُمكن تعریف ما بعد الحداثة؟ وفقا لمنظري : كل هذه الآراء تدعونا للتساؤل- 

هي لفظة حداثیة موروثة من نماذج الوضعیة definitionفظة تعریف الحركة فإن ل

المنطقیة، ولا تنسجم مع الإطار العام المفتوح لما بعد الحداثة، والذي لا یَحوي ضمن 

فالتعریف یوحي بالثبات كما أنه یفترض مقدما أن كل من سیقرؤه . مفرداته مقولة التحدید

جمیع القراء، وهذا ما یَرفضه منظرو ما بعد سیفهمه كما حدده كاتبه، وكما سیفهمه 

ویذهب إیهاب حسن إلى أن المصطلح، . الحداثة الذین لا یؤمنون بوجود حقیقة موضوعیة

فضلاً عن المفهوم، یَنتمي إلى ما یُطلِق علیه الفلاسفة الفئة المتنازع علیها جوهریا، وبلغةٍ 

ا المفهوم في غرفة واحدة، ثم یقول حسن إذا وضعنا أهم المفكرین الذین ناقشو أبسط
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أضفنا الإرباك الملازم للمفهوم، وأغلقنا الغرفة، وألقینا بالمفتاح بعیدا، فلن یحدث اتفاق 

56.بین المناقِشین، بل سنجد خیطًا من الدماء یبدو أدنى عتبة الغرفة

رغم تلك الصعوبات التي تكشف لنا مدى تعقید المصطلَح، فضلا عن المفهوم أو - 

ینبغي أن :؛ فإننا سنحاول الاقتراب من المصطلح بتحدید بعض الملامح العامة لهالظاهرة

كمصطلحٍ یشیر إلى نوع من Post-modernismeنفرق بدایة بین ما بعد الحداثة 

كحقبة زمنیة یمر، أو مر، بها Post-modernitéالثقافة المعاصرة، وما بعد التحدیث 

قت بعملیة التصنیع والإنتاج وارتباط ذلك بتنامي الغرب، نتیجة لبعض المتغیرات التي لح

ما بعد التحدیث یُشیر إلى الفترة التاریخیة أو المدة . وتضخم المنظمات الرأسمالیة العالَمیة

الزمنیة؛ أما ما بعد الحداثة فیُشیر إلى أسلوب أو طریقة التفكیر أو الحركة الفكریة 

ي الذي یطلَق علیه ما بعد التحدیث تشیر والثقافیة التي انبثقت من هذا الوضع التاریخ

في الإنجلیزیة والفرنسیة إلى ما یأتي Postmodernismeفي مصطلح Postالبادئة 

بعد كلازمة تعبر عن الزمان، كأن نقول ما بعد الكلاسیكیة، ما بعد الرومانسیة، ما بعد 

اوزها للعلاقة الفكریة؛ غیر أنها لا تتوقف عند العلاقة الزمنیة ولكن تَتج. إلخ… البِنیویة 

ویعود استخدام . السابق علیهاParadigmeإذ تشیر إلى ترك الإطار أو النموذج 

F. De Onisالمُصطلَح أول مرة بحسب إیهاب حسن إلى الإسباني فیدریكو دي أونیس 

Antologia de laوذلك في كتابه مختارات من الشعر الإسباني والإسباني الأمریكي 

.مصطفى ،بدرالدین ،مرجع سابق 56



حطابي صادق/دنظریات علم الاجتماع المعاصر                           :لمقیاسسلسلة محاضرات 

82

Poesia Espanola e Hispano Americana م، ثم التقطه 1934الصادر عام

مختارات من الشعر الأمریكي اللاتیني المعاصر «في كتابه D. Fittsدودلي فیتس 

Anthology of Contemporary Latin-American Poetry م، وكان 1942عام

ا أن یرى حسن إذ. كلاهما یشیر إلى رد فعل ثانوي على الحداثة قائم في داخلها

المصطَلح نشأ في حقل النقد الأدبي، ثم وظف في حقول معرفیة أخرى كالفلسفة 

وهو ما لكن المؤكد أیضًا. إلخ… والاجتماع والسیاسة والتحلیل النفسي واللغویات والدین 

أن المُصطلَح اكتسب مدلولا لأول مرة في كتاب فیلسوف التاریخ یشیر إلیه حسن

دراسة التاریخ، عندما A. Toynbee  A Study of Historyالإنجلیزي أرنولد توینبي 

استخدمه لیُشیر إلى ثلاث خصائص رآها تمیز الفكر والمجتمع الغربیین منتصف القرن 

العشرین، وهي اللاعقلانیة والفَوضویة واللامعیاریة، بسبب أفول البورجوازیة في التحكم 

ع عشر، وحلول الطبقة العاملة الصناعیة بتطور الرأسمالیة الغربیة منذ نهایة القرن التاس

57.محلها، وهو ما رآه انقلابا، بل انحطاطا، للقیم البورجوازیة التقلیدیة

في بدایة الستینیات استخدم المفهوم على نطاق أوسع؛ إذ استخدمه لیونارد مایر - 

L. Mayer نهایة عصر النهضة 1882في دراستهThe End of the

Renaissance1963لیشیر به إلى التغیر المعماري الذي طرأ على المدینة الغربیة .

مقالته Robert Venturiوفي نفس الاتجاه نشر المعماري الشهیر روبرت فنتوري 
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م قدَّم خلالها مبرراتِ وحتمیة ولادة مفهوم جدید للعمارة، ١٩٦٥» مبررات عمارة البوب«

ثم أتبعَ هذه المقالة . جرة التي تبنتها الحداثةعِوَضا عن المفاهیم الجامدة البلیدة المض

Complexity and Contradiction in» بكتاب التعقید والتناقض في العمارة

Architecture 1966نحن «: وضع فیه تصوره لخصائص العمارة ما بعد الحداثیة قائلا

لاقتباس والغموض، نطالب بعمارة تعلي الثراء، بمعنى الوفرة والكثرة والزخم في التفاصیل وا

58.فوق الوحدة والنقاء؛ وتقدم التناقض والتعقید على التناغم والبساطة

ومع أن الجدل بشأن مفهوم ما بعد الحداثة بدأ في عقد الستینیات، العقد الذي - 

یصفه هویسنز بالخط الفاصل العظیم، في النقدین الأدبي والثقافي في أمریكا؛ فقد امتد 

، وهو أحد C. Jencksوقد أعلن تشارلز جینكس . عرفیة أخرىهذا الجدل إلى حقول م

المنظِّرِین الأساسیین لما بعد الحداثة في فن العمارة، أن المصدر الأساسي الذي استقى 

منه فهْمه النظري لمفهوم ما بعد الحداثة هو النقد الأدبي؛ وحسب جینكس فإن إیهاب 

ة وجعله أكثر استقرارا ویصادق على حسن كان هو بالفعل من عمد مفهوم ما بعد الحداث

من أن 1979رأي جینكس ما ذكَره جان فرانسوا لیوتار في كتابه الوضع ما بعد الحداثي 

هو المصدر الذي نبهه The Literature of Silenceعمل إیهاب حسن أدب الصمت 

.إلى أهلیة مفهوم ما بعد الحداثة
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رن العشرین بعد التغیرات التي طرأت بدأت ثقافة ما بعد الحداثة في سبعینیات الق- 

تتلاقى مع م1968على الساحة الفكریة الفرنسیة نتیجة انتفاضة الطلبة في مایو 

وبمعنًى أدق تجد المناخ النظري الملائم لها من خلال . المشروع الفرنسي ما بعد البنیوي

.Jوفوكو وجیل دولوز وجاك دریدا وجاك لاكانR. Barthesأعمال رولان بارت 

Lacan . وسیكون هذا التلاقي هو البدایة الحقیقیة لما عُرف بحركة ما بعد الحداثة

م یصدر كتاب جان فرانسوا لیوتار الوضع ما بعد الحداثي 1979وفي العام . الفلسفیة

الذي یعتبره البعض البیانَ النظري الأول للحركة التي لا یجمعها اتجاه واحد، وإن كان 

59.المشتركة، التي حاول لیوتار تكثیفها في كتابهیَجمعها بعض الخصائص

فوكو، دولوز، لیوتار، دریدا، إیهاب (وفي الثمانینیات یستمر الإنتاج الفكري لمنظري التیار - 

في فرنسا مع جان بودریار؛ : غیر أن المصطلح سیَظهر بقوةٍ أكثرَ في میدان علم الاجتماع) حسن

Postmodernعلم اجتماع ما بعد الحداثة فيS. Lashوفي بریطانیا لدى سكوت لاش 

Sociology ولدى أنتوني جیدنز ،A. Giddens في نتاجات الحداثةThe Consequences of

Modernity الذي یَقترح فیه مفهوم الحداثة الجذریةRadical Modernity ًما بعد الحداثةل بدیلا.

كما بعد التصنیع رى عدیدةوفي ظل تنامي المفهوم وتشعبه وتداخله مع مصطلحات أخ- 

Post-industre وما بعد الاستعمارPost-colonialisme ظهر تیار مناهض بقوة لتیار ما بعد

الحداثة، یستند في بنیته المضادة على الإرث العقلاني الحداثي، داعیا إلى تصحیح مسار الحداثة 

دا تقویض المشروع الحداثي المبني بوصفها مشروعا لم یكتمل بعد، وأن هذا التصحیح لا یَستدعي أب
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یتزعم هذا التیار الفیلسوف الألماني یورجن هابرماس المنتمي إلى مدرسة . على الأسس العقلانیة

وبالإضافة إلى هابرماس هناك مجموعة من النقاد الماركسیین الذین . Frankfurt Schoolفرانكفورت 

تیري إیجلتون، ودیفید هارفي، ک ا بعد الحداثة وجهوا كل طاقاتهم وإنتاجهم الفكري لمناهضة تیار م

60.وفریدریك جیمسون، وما زالت إنتاجاتهم الفكریة حتى الآن تدور في هذا السیاق
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